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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn             الخميس 21 نوفمبر 2024 - العدد 1824  - الثمن دينار و 200 مليم -

كلمات خالدة للزعيم فرحات 

هدفنا التفكير في اعداد نظام 
اجتماعي يرفع من مستوى عيش العمال 

المادي والأدبي غير مستوحى ضرورة ممّا 
وقع انجازه لحد الآن في بعض البلاد

في الهيئة الإدارية لقطاع الصحة

 إعلان الإضراب العام لإنقاذ ما تبقى من المرفق الحيوي وتفعيل الاتفاقيات

...ويتواصل اعتقال الأخ الصنكي الأسودي منذ 286 يوما            الخميس 7 نوفمبر 2024 - العدد 1822  - الثمن دينار و 200 مليم -

اليوم الخميس إحياء 
ذكرى حوادث النفيضة

الوطن والأرض والعرض والمحافظة
على رسالة وأمانة المناضلين والمقاومين

المؤتمر العادي للجامعة العامة المتقاعدين:

  مماطلة للصيادلة ومراكز تصفية الدم في إمضاء الملاحق  التعديليّة

        الأخ صابر العوادي كاتبا عاما ومشاغل متنوعة ومتراكمة 

المؤتمر التأسيسي للنقابة الخصوصية للمرشدين التطبيقيين للتربية

مقاربة نقابية 
لإصلاح أوضاع 

الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز

متفقدو الثانوي 

»نتفاوض
 على 

التفاوض«



الخميس 21 نوفمبر 2024 - العدد 1824  2

المدير 

سامي الطاهري
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

أصدر البريد التونسي يوم 15 نوفمبر 2024 طابعا بريديا بمناسبة مرور 
مائة سنة على إنشاء الحركة النقابية التونسية«. وقد تمّ بمناسبة الدورة 
التدريبية التي ينظمها قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي للاشقاء 
من اتحاد سلطنة عمان تم تسليم نظائر من هذا الطابع البريدي لوفد 
نقابي بإشراف الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد وحضور عدد 
من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وأعضاء من الجامعة العامة 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الميزوري  الحبيب  الأخ  بإشراف  للبريد 
للبريد وقد حضر من الطرف الإداري كل من السيدة الفة المقدم رئيسة 
مركز الطوابع البريدية والسيدين عبد الرزاق الغموري مسؤول البرمجة 
التصميم  مسؤول  الزموري  وعمر  البريدية  الطوابع  بمركز  والاصدارات 

بمركز الطوابع البريدية
وقد احتوى الملف الأنيق الذي أعده مركز الطوابع البريدية على صورة 
الطابع ووثيقة تتحدث عن تاريخ الحركة النقابية في ثلاث لغات وهي 
العربية والفرنسية والانقليزية كما احتوى الملف على أربعة نظائر من 

الطابع البريدي وظرف.
العمل  من  قرنا  توافق  مهمّة  بذكرى  البريدي  الطابع  إصدار  يرتبط 
والتجربة النقابية انطلاقا من تجربة محمد علي الحامي ببعث جامعة 
عموم العملة التونسية في 1924 وصولا الى بعث الاتحاد العام التونسي 
للشغل في جانفي 1946 وقد تم الإصدار الرسمي للطابع يوم 15 نوفمبر 
2024 ليتم تقديمه لقيادة الاتحاد وأعضاء الهيئة الإدارية ويتمثل الطابع 
التونسية  النقابية  الحركة  رائد  الحامي  علي  محمد  لصورة  مجسم  في 
وهذا يوثق للحركة النقابية باعتبارها حركة متجذرة في تاريخ تونس كما 
أنه يؤكد الدور المهمّ والمسؤولية المجتمعية لمؤسسة البريد التونسي في 

التأريخ لمحطات مهمّة من تاربخ بلادنا كما أكد الأخ الحبيب الميزوري أن 
أهمية الحدث تكمن أيضا في كونه حافزا للنقابيات والنقابيين من أجل 
تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الإرث وهذا الثقل الكبير كي يضعوا نصب 
أعينهم كل التضحيات من أجل حركة نقابية رائدة في تونس وفي العالم 
العربي متمنيا أن تكون هذه التظاهرة مناسبة لتوحيد المواقف والرؤى 

والابتعاد عن الأنانية لأن العمل النقابي عمل جماعي بالأساس.

احتفاء خاص بالحركة النقابية
النقابية  بالحركة  الاحتفاء  على  المناسبة  بهذه  التونسي  البريد  حرص 
التونسية وقد أكد أن هذه الحركة التي وُلدت من رحم الطبقات العاملة 
القضايا  وتبني  النقابية  الحركة  تونسة  محاولة  الأساسي  الهدف  وكان 
والمساواة  والعدالة  الحداثة  قيم  ونشر  التونسيين  للعمال  الخصوصية 

والتقدم.
جامعة  بتأسيس  التونسية  النقابية  الحركة  مائوية  ذكرى  ارتبطت  وقد 

ل المناجم  عموم العملة التونسية في 3 ديسمبر 1924 إثر إضرابات عّام
العربية  والمنطقة  تونس  في  مستقل  نقابي  تنظيم  أول  وهي  والموانئ 
وقد  الحامي  علي  محمد  والنقابي  الوطني  المناضل  يد  على  والإفريقية 
عرفت فترة تأسيس الحركة النقابية ثلاث تجارب عامة تجربة أولى التقى 
والعدالة  الاشتراكي  بالفكر  المتشبع  الحامي  علي  محمد  من  كل  عندها 
الاجتماعية بالطاهر الحداد المتشبّع بالفكر الوطني ضمن جامعة عموم 
كفاح  جبهة  ومثلت  اجتماعية  مبادرات  شرعت  التي  التونسية  العملة 
جديدة ضدّ المستعمر. فتجربة ثانية كانت مع بلقاسم القناوي لم تدم 
اختلافات  مع  نفسها  الأهداف  على  حافظت   )1937  -  1936( طويلا 
نسبية في التوجهات العامة. ثمّ تجربة ثالثة رائدها الزعيم النقابي الشهيد 
فرحات حشاد الذي راكم المنجز واشتغل على الوحدة بين العمال بالفكر 
 20 أسّسه في  الذي  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  راية  تحت  والساعد 

جانفي 1946.
* نصر الدين الساسي 

طابع بريدي بمناسبة مائوية الحركة النقابية التونسية

الفرع الجامعي للبنوك 
‎ والمؤسسات المالية

يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والفرع الجامعي 
للبنوك والمؤسسات المالية كافة النقابات الأساسية بالجهة لحضور ندوة 
الإطارات التي تقرر عقدها يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 على الساعة 

التاسعة صباحا) 09:00( بدار الاتحاد الجهوي بطحاء محمد علي.
* م/ م

الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

ندوة حول طوفان الأقصى في مهام ترسيم 
الانتصار

دعما لطوفان الأقصى والمقاومة في فلسطين ولبنان وتصديا لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا الصامد إستضاف الاتحاد الجهوي بصفاقس الاستاذ 
الباحث: عابد الزريعي »ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تونس« في مداخلة بعنوان: »طوفان الأقصى في العام الثاني مهام ترسيم الانتصار« 

وذلك يوم السبت 23 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الدعوة موجهة للجميع.
* محمد

 ‎انعقدت يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 جلسة عمل بين وفد من الاتحاد 
العام التونسي للشغل تركب من الإخوة الطاهر البرباري المزي الأمين 

العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص والحبيب الحزامي الكاتب 
العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والاحذية والسيد 

السبوعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وممثلين عن 

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية وممثلين 

عن إدارة مصنع الأحذية ريتون 
بالمتبسطة أشرف عليها وزير 

الشؤون الاجتماعية.
وتناولت وضع عاملات وعمال المصنع وظروف اعتقال ثلاثة عمال بمن 
فيهم الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة منذ أكثر من أسبوع 
اليوم  المحكمة في جلسة ستنعقد  أمام  الثانية  للمرة  انتظار مثولهم  في 

الخميس 21 نوفمبر 2024.
الثالثة  ولم تفرز جلسة العمل المنعقدة بعد نقاش انطلق منذ الساعة 
مساءً واستمر إلى حدود السابعة مساءً نتيجة ملموسة إذ تمسك الطرف 
الإداري بموقفه في حين قدم الطرف النقابي حلولا تبدأ بسحب القضايا 
الكيدية ضد المعتقلين وتمرّ عبر التوقف عن منع ممارسة الحق النقابي 
النقابي  التنظم  حرية  إطار  في  للمصنع  الأساسية  النقابة  مؤتمر  وإنجاز 
أن  إلاّ  المطروحة٬  الشغلية  الإشكاليات  لفض  تفاوض  بجلسات  وتختم 
الجلسة المنعقدة انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأكد الطرف النقابي على 
الشغلية واحترام حقوق  النزاع  للحوار من أجل فض  الدائم  استعداده 

العاملات والعمال وكرامتهم.
* م/ م

في مصنع الأحذية ريتون

غاب الاتفاق واليوم الخميس مثول 
النقابيين أمام هيئة المحكمة
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نقابة

الهيئة الإدارية للصحة

وضع معقد
على  صعبة  ظروف  في  تنعقد  الإدارية  الهيئة  ان  الشابي  محمد  الأخ  قال 
جميع المستويات يعرفها القاصي والداني ويعرفها النقابيون في الميدان من خلال 
ملاصقتهم لواقع العمال وإن الوضع يتسم بغلق باب الحوار مع الاتحاد العام 
قِبَلِ الحكومة وهو ما أثر بشكل عميق على واقع العمال  التونسي للشغل من 
وعلى الوضع النقابي بشكل عام وبيّن الأخ الامين العام المساعد ان معرفة الوضع 
يمكن من تحديد خطة عمل مؤكدا أن الواقع المعقد يجب أن لا يثنينا عن النضال 

وعن التحرك من أجل فرض الحق في التفاوض
كما أضاف الأخ الشابي ان الاتحاد تعرض الى حملة تشويه استهدفت النقابيين 
والمكتب التنفيذي والاخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل. وأن الحوار كان مفتوحا نسبيا خلال الفترة السابقة غير أنه أغُلق منذ 
06 اشهر وأن الحكومة تتجاهل كل مراسلات الاتحاد وأن الوزارة الوحيدة التي 
تتفاوض هي وزارة التربية دون الدخول في الجوانب المالية. وتحدث الأخ الأمين 
العام المساعد عن خلفيات توتر العلاقة بين الحكومة والاتحاد عن ان الاتحاد 
وفي  المهترئة.  الشرائية  المقدرة  لترميم  الدعم،  تواصل  عن  يدافع  التونسي  العام 
المقابل كانت الحكومة تسعى إلى رفع الدعم والتفويت في المؤسسات وتقليص 

كتلة الأجور. 
إملاءات صندوق النقد

صندوق  إملاءات  بالكامل  تبنت  الحكومة  إن  الشابي  محمد  الأخ  قال 
الوصفة حوله الى هدف لحملات تشويه  الدولي وإن رفض الاتحاد لتلك  النقد 
واستهداف وهو ما ادى الى اتخاذ عدد من الخطوات النضالية بتنظيم اجتماعات 

مختلفة منها اجتماع سبتمبر 2023 ومارس 2024 
يستوجب خطة  الذي  الجديد  الوضع  عن  الشابي  محمد  الأخ  تحدث  كما 
عمل جديدة وبين ان أحد أهداف الاتحاد هو الدخول في المفاوضات في القطاع 
الوضع  هذا  في  التحرك  حسن  المهم  من  أنه  معتبرا  العمومية  والوظيفة  العام 
المعقد. وأكد الأخ الشابي ان استهداف الأخ جمال الشريف الكاتب العام للاتحاد 

المحلي للشغل بالسبيخة معتبرا أن المحاكمة ظلم صارخ وبيّن أن الاتحاد تصرف 
في إطار مساعي حماية المصنع وتهدئة المناخ الاجتماعي وقد كان ذلك بطلب من 

العمال غير أنه فوُجِئَ بمحاكمة الأخ جمال الشريف وعدد من العمال. 
خطوات أخرى

تحدث الأخ حسن المازني الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عن تعقّد 
الوضع الاجتماعي والعمالي في القطاع نتيجة تعطل الحوار بقرار من الوزارة. وبيّن 

أن عدم تحقيق مطالب الأعوان وغلق باب الحوار وتردي الوضع في المؤسسات 
إنهاء  أجل  من  ونضالية  واضحة  قرارات  اتخاد  يفترض  والاستشفائية  الصحية 
مصلحة  لخدمة  الجماعية  والمفاوضة  النقابي  العمل  حرية  وفرض  الوضع  هذا 
مع  الوزارة  تتفاعل  لم  إذ   2023 أكتوبر  منذ  توقف  الحوار  أن  وأضاف  العمال 
مختلف طلبات الجلسات والتي تعلقت بمختلف الإشكاليات. وذكّر الأخ الكاتب 
 5000 التي تشمل نحو  العمَلة  العام بمختلف المشاكل المتراكمة ومنها ترقيات 
عامل وقال إن الترقيات صدرت وان الامر لم يطُبق رغم طلب مراسلة في الشأن 
وبخصوص وضعية أعوان المساندة أكد الأخ الشابي أن وضعيتهم المهنية تستجيب 
من  عدد  لدراسة  مدعوة  القطاعية  الإدارية  الهيئة  وإن  إدماجهم  شروط  لكل 
الإشكاليات وتحدث عن تعطل ترقيات مختلف الاسلاك وعدم صدور أوامر من 
المساعدة  أن مسألة  الشاقة واعتبر  المهن  العمال ومنها  ترتقي بوضع  أن  شأنها 
الاجتماعية يجب أن تطرح والذي ميّز فيه بين الجهات والمستشفيات ودعا إلى 

ضرورة رفع المنح الاجتماعية في الصف الأول والثاني.
دائنة  أنها  رغم  مفلسة  الصحية  المؤسسات  مختلف  إن  المازني  الأخ  وقال 
من  أنه  معتبرا  الكنام  لدى  المتخلدة  الديون  تسديد  ضرورة  الى  ودعا  للكنام 
الضروري جدولة الديون من أجل تعزيز الإمكانيات المالية كما أشار إلى النقص 
الفادح في الاعوان الذي يؤثر على جودة الخدمات ودعا إلى ضرورة اتخاذ قرارات 

نضالية في اطار الوحدة والتدرج.
الوحدة أولا وأخيرا...

على  ان  للصحة  القطاعية  الإدارية  الهيئة  أعضاء  الإخوة  من  عدد  اعتبر 
الهياكل التحرك ومزيد الالتصاق بالقواعد عبر عقد اجتماعات عامة وعبر القرب 
لأن  الإشراف  سلطة  انتظار  وعدم  التحرك  أهمية  عن  تحدثوا  كما  العمال.  من 
تدهور  النقابيون  الاخوة  وربط  مستمر.  بشكل  تتدهور  الصحية  المؤسسات 
ونقص  العمال  واقع  بتدهور  والعمومية  الصحية  المؤسسات  في  العام  الوضع 
الموارد وغياب سياسة صحية حكومية واضحة المعالم. ودعا عدد من الاخوة الى 
ضرورة إعلاء راية الاتحاد العام التونسي للشغل والوحدة النضالية في مواجهة ما 
يتعرض له من هجمات ومحاولات استهداف. واعتبروا ان الحل الوحيد للخروج 
من الأزمة الحالية هو الوحدة والنضال. واقترح عدد من الاخوة التدرج والانطلاق 
الى  الوصول  الامر  لزم  وان  الوطني  التجمع  إلى  وصولا  الجهوية  بالاجتماعات 
واقع  الإدارية  الهيئة  أعضاء  من  عدد  استنكر  كما  الوطني.  القطاعي  الاضراب 
لمزيد  العام  الوضع  يستغلون  الأعراف  ان  واعتبروا  الخاص  القطاع  في  العمال 
إمضاء  في  الدم  تصفية  ومراكز  الصيادلة  مماطلة  واستنكروا  العمال  استنزاف 

الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور. 

الإضراب العام لإنقاذ القطاع وتفعيل الاتفاقيات
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  مماطلة للصيادلة ومراكز 
تصفية الدم في إمضاء 

الملاحق التعديليّة

‎الفرع الجامعي للنقل بتونس

الأخ سليم بن الحاج سالم كاتبا عامّا
أفرز مؤتمر للفرع الجامعي للنقل بتونس التشكيلة المتكونة من الإخوة سليم بن حاج سالم )كاتبا عاما( 
الداخلي(ورياض عبيد )مسؤولا عن الانخراطات والمالية( والطاهر  النظام  وسليم بن بلقاسم )مسؤولا عن 
الزيدي )مسؤولا عن الإعلام(وسهيلة بن عمارة )مسؤولة عن المرأة والشباب العامل( وعبد الباسط بن زايد 
)مسؤولا عن الدراسات( ومحمد الحبيب الأشهب )مسؤولا عن الشؤون القانونية( وعاطف بوعلاق )مسؤولا 
عن التكوين النقابي والانشطة الثقافية( ومنير الشواشي )مسؤولا عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم(.
* محمد

مؤتمر النقابة الأساسية للمقر 
‎الاجتماعي للكهرباء والغاز

أفرز مؤتمر النقابة الأساسية للمقر الاجتماعي للكهرباء والغاز التشكيلة التالية الإخوة سامي العياري 
)كاتبا عاما( وفتحى حمدى )كاتبا عاما مساعدا(

ويسرى خوجة )مسؤولة عن الانخراطات( ومحمد نجيب الوهيبي )مسؤولا من الإعلام والمرأة والشباب 
العامل( وكلثوم الجويني )مسؤولة عن الشؤون القانونية والمشاريع الاجتماعية( وابراهيم رحيلي )مسؤولا 
عن التكوين النقابي والانشطة الثقافية( ومعز السفار )مسؤولا عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم(.
* عزيز

* طارق السعيدي/ صور العكرمي

يوم  المنعقدة  للصحة  العامة  للجامعة  القطاعية  الإدارية  الهيئة  قررت 
المساعد  العام  الأمين  الشابي  محمد  الأخ  برئاسة   2024 نوفمبر   14 الخميس 
التحركات  من  سلسلة  في  الدخول  العمومية،  الوظيفة  قسم  عن  المسؤول 

النضالية المشروعة في حال لم تستجب سلطة الاشراف لمطالب القطاع. 
وطالبت الجامعة العامة للصحة بالإسراع بتأهيل القطاع الصحي والنهوض 
كافة  وتطبيق  »الكنام«  لدى  مستحقاتها  من  الصحية  المؤسسات  وتمكين  به 
كما  بالقطاع  الخاصة  الأوامر  وتفعيل  السابقة  الاتفاقيات  في  المدونة  النقاط 
دعت الجامعة العامة من خلال لائحة صادرة عن الهيئة الإدارية الى مواصلة 
المساندة  أعوان  سلك  في  العملة  وادماج  الأساسي  القانون  حول  التفاوض 
الاجتماعي  العمل  منح  في  والترفيع  الاسلاك  بكافة  الخاصة  الترقيات  وإصدار 

ودعم الرصيد البشري للقطاع وإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.
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* خليفة شوشان

انعقدت يوم السبت 16 نوفمبر 2024 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل 
أشغال الهيئة الإدارية القطاعيّة للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي 
عن  المسؤولة  المساعدة  العامة  الأمينة  العرفاوي  هادية  الأخت  برئاسة 
مستهل  في  مداخلتها  خلال  تطرقت  والتي  والدولية  العربيّة  العلاقات 
الهيئة الإدارية الى الأوضاع النقابية الدولية والوطنية والقطاعية إلى جانب 

الوضع الداخلي للمنظمة. 
الدولية  الجيوسياسية  التغيرات  تأثيرات  العرفاوي  الأخت  أكدت  دوليا 
هذا  في  مشيرة  العمال.  وأوضاع  النقابي  العمل  على  والعربية  والاقليمية 
صعود  وتواصل  الأخيرة  الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات  نتائج  إلى  الصدد 
من  ذلك  كرسّه  وما  وأمريكا  أوروبا  في  والليبرالي  المتطرف  اليمين  قوى 
سياسات تقشفيّة وارتفاع نسب التضخم على حساب العمال وأجورهم. 
ونبهت إلى ما يستدعيه ذلك من واجب الاستعداد النقابي لخوض النضالات 
النقابات  باعلان  ذلك  الأخت هادية عن مؤشرات  الاجتماعيّة. وتحدثت 
الإيطالية مؤخرا عن دخولها في إضراب عام تصديا للسياسات التقشفية 

للحكومة الإيطالية.

دعمنا العضوية الكاملة لفلسطين 
إدارة  مجلس  في  وقارا  رسميا  عضوا  وبصفتها  العرفاوي  هادية  الأخت 
منظمة العمل الدولية ممثلة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، تحدثت 
الأخير  الاجتماع  خلال  النقابية  منظمتنا  بذلته  الذي  والجهد  الدور  عن 
لمنظمة العمل الدولية الى جانب النقابات الفلسطينية والعربية والدولية 
من  فلسطين  وضع  تحويل  قرار  لصالح  التصويت  أجل  من  التعبئة  في 
»حركة تحرر« الى »دولة مراقبة غير عضو« لها حقوق الدول وما يمثله هذا 
الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية من تكريس للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني، منوهة الى أن الموقف التونسي كان مع حصول فلسطين على 
تونس  دعم  العرفاوي  الأخت  أكدت  كما  المنظمة.  في  الكاملة  العضوية 
للخطوة التي تقدم بها الاتحاد الدولي لنقابات العمال ضد الكيان الصهيوني 
في ظل إقدامه على الطرد التعسفي لمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين 

وحرمانهم من أجورهم ينضاف إليهم الالاف من المتعاقدين.

غابت المفاوضات
على المستوى الوطني أكدت الأخت هادية العرفاوي على استمرار تعطل 
اللقاء  النقابية بإستثناء  الحكومة والمركزية  الحوار الاجتماعي خاصة بين 
المسؤول عن  المساعد  العام  الامين  الشابي  الأخ محمد  الذي جمع  الأخير 
القطاعات  مشاغل  إلى  تطرق  والذي  التربية  بوزير  العمومية  الوظيفة 
للتعليم  العامة  الجامعة  بممثلي  مصحوبا  ثان  بلقاء  والمشروع  التربوية 
الثانوي لمناقشة مطالب القطاع، وحديث ممثل سلطة الاشراف عن العودة 
لجلسات التفاوض إثر المصادقة على الميزانية. لقاء يتيم في ظل مناخ يتسم 
حسب الأخت العرفاوي بتواصل سياسة الهرسلة والترهيب وضرب الحق 
والجهات كما حدث  القطاعات  والمحاكمات في عديد  والايقافات  النقابي 
مؤخرا في السبيخة مع عاملات وعمال معمل الأحذية والجلود من إيقاف 
تعسفي للكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة واخوته واخواته النقابيين 
فقط لأنهم طالبوا بالحق في العمل اللائق واحترام شروط السلامة المهنية 
الداخلي  الوضع  تتهددهم.  التي  الصحية  المخاطر  أمام  الادنى  حدها  في 
انعقاد  وتلت  ورافقت  سبقت  التي  التقديرات  واختلاف  المنظمة  صلب 
المجلس الوطني لم تغب عن مداخلة الأخت العرفاوي التي أكدت أن كل 
المواقف والاراء محترمة داخل الاطر وبين النقابيين مادام هدفها مصلحة 

المنظمة والعمل النقابي.

الوضع دقيق
أكد الاخ عماد بن ابراهيم الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم 
الثانوي على أن الوضع دقيق على جميع المستويات وطنيا ونقابيا وقطاعيا، 

نتيجة غياب الاستقرار السياسي وفي ظل تداول أكثر من أربعة وزراء على 
من  الاجتماعية  الاطراف  يمكن  لم  ما  وهو  ونصف،  عام  مدة  في  الوزارة 
البناء على ما سبق الاتفاق عليه، فكلما اتفقنا على أمر ودوناه في محاضر 
رسمية يتغير الوزير فنعود الى النقطة صفر والى الدرجة أولى من السلم. 
كان يفترض على الدولة أن تكرس مبدأ الاستمرارية في اتفاقياتها وتعهداتها 
مثلما نحرص نحن كطرف نقابي على ذلك، وهو ما يعتبر إشكالا كبيرا في 
وكل  التفاوض،  التفاوض على  العبث  فمن  الاشراف،  مع سلطة  التعاطي 
مسؤول في الوزارة أصبح يتنكر للاتفاقيات والتعهدات التي أمضى عليها 
من سبقه، بما فيها مسائل تمّ الاتفاق عليها منذ أربع وخمس سنوات، وتمّ 

التراجع عنها والتنكّر لها.

تسوية الوضعيات
الإخوة أعضاء الهيئة الادارية أكدوا في تدخلاتهم أن المتفقدين لا يتحدثون 
اليوم عن مطالب جديدة بل هي مجرد تسوية وضعيات، مثل التنقل الذي 
يعتبر ملفا من الملفات العالقة والمزمنة. في ظل تواصل تنقل المتفقدين 
بسياراتهم الخاصة وتكبد مصاريف هي من المفروض محمولة على الوزارة 
البيداغوجيين في  المتفقدين  من  زملائهم  المئات من  مثل  مثلهم  والدولة 
فمصاريفهم  وأبنائهم،  عائلاتهم  أموال  وذلك على حساب  التربية.  وزارة 
وصعبة.  معقدة  وبإجراءات  طويل  وقت  بعد  الا  استرجاعها  يتمّ  لا 
وهذه المنح لم تعد بنظرهم قادرة على تغطية ما يتكبده المتفقدون من 
وبالنظر  الوقود  أسعار  وزيادة  السيارات  تكلفة  ارتفاع  بفعل  مصاريف 
الى نسب التضخم منذ ٱخر تحيين لهذه المنح في 2013. الوضعية الثانية 
الوطنية  بالامتحانات  المتعلقة  المكافٱت  بنظرهم  التسوية  تستحق  التي 
)وهو  بها  تمتعت  اسلاك  هناك  أن  إلى  بالنظر  التفاوض  تستحق  لا  التي 
الى حد  المتفقدون   فيها في حين لم يصل  بالزيادة  اليوم  حقها( وتطالب 
الان الى تسوية وضعياتهم والحصول على مستحقاتهم. العديد من الاخوة 
صنعت  وكيف  الدولة؟  تفكر  عقلية  بأي  تساءلوا  الادارية  الهيئة  أعضاء 
وضعيات غير عادية بين الاسلاك وبين الأطراف في نفس الأسلاك والمتعلقة 
مثلا بالمكافٱت في المناظرات المهنية وعدم التناسب بين الأسلاك الشبيهة. 
معتبرين أن ما يزيد الأمر تعقيدا هي الحجج الجاهزة لدى المسؤولين في 
»وزارة  بأن  المطالب  وليس  الوضعيات  تسوية  عن  للاجابة  التربية  وزارة 

المالية ترفض«.

الإصلاح التربوي
أهم  أحد  مثل  واضح  أفق  أي  دون  اليوم  الى  المعطل  التربوي  الإصلاح 
مشاغل المتفقدين الذين بادروا حسب الأخ عماد بن ابراهيم بالانطلاق 
في مشروع إعادة تطوير البرامج وانجاز وثائق مهمة كالاطار المرجعي العام 

للتعلمات والاطار المرجعي للمجالس الى جانب الشروع في الاطار المرجعي 
تواصل  لو  أكده  ما  الممكن حسب  من  وكان  الجديدة  وبرامجها  للمواد 
المشروع أن تكون الكتب جاهزة.ما لاحظه عموم المتفقدين وجود تلكؤ 
التعلل  أن  أي سبب. واعتبروا  التربوي دون  كبير وتعطيل لمسار الاصلاح 
بمشروع المجلس الأعلى للتربية الجامع لا يتنافى مع جملة المشاريع الجزئية 
عليها  البناء  يتم  التصورات  وصياغة  التفكير  في  للوقت  ربحا  تمثل  التي 
التصور  يبنى عليها  الصفر ويمكن أن تتخذ مشاريع  عوض الانطلاق من 
النهائي للاصلاح التربوي. الأخ عماد لخص الاشكال بالتساؤل اذا كنا حراس 
المدرسة العمومية ومحامو كل الأسلاك التربوية فلماذا يتم تجاهل وعدم 
تنفيذ قراراتنا البيداغوجية وعندما يقع اشكال يطالبون منا التدخل لحل 
المشكل؟ ليخلص أغلب المتفقدين الى أن القرارات البيداغوجية لا تتخذ 
بشكل اداري بحت، ومن المفروض أن وزارة التربية تبقى لها خصوصية 
والجهوية  المحلية  المستويات  كل  في  علينا  المشرفين  في  المفروض  ومن 
في  البيداغوجي  البعد  وتوفر  الخصوصية  نفس  لهم  تكون  أن  والوطنية 
كل قراراتها سواء في التوزيع البيداغوجي أو في توزيع الأساتذة وفي عدد 
الساعات وفي النقل لأنها وزارة تتعامل مع التعلم وتصنع الانسان وتحرص 
العليا  والمصلحة  التلامذة  مصلحة  وتراعي  التربوية  العملية  نجاح  على 
للوطن. وأن كل الاطراف في العملية التربوية شريكة في ذلك لكن يبقى 
الطرف الأساسي هو المتفقد الذي يجمع بنظرهم بين كل هذه الأطراف 
والأسلاك ويوفقّ بينها ويتخذ القرار الصحيح. على خلاف واقع اليوم الذي 
يستبعد فيه المتفقد ولا يستشار ولا يستأنس برأيه ولا ينفذ قراره وهو ما 

يجعل العملية التربوية تراوح مكانها ولا تتقدم.

الاستياء والاحباط
الإخوة اعضاء الهيئة الإدارية لم يخفوا حالة الاستياء والاحباط المتفاقمة 
بنظرهم  تنذر  والتي  التربوية  المنظومة  المتفقدين وفي عموم  في صفوف 
بحالة من الخطر، ومن أن يتمّ تجاوز قيادات القطاع وهو ما تم ملاحظته 
في بعض المحطات وفي بعض المسائل الحساسة باتخاذ قرارات بتحركات 
منظومة  وفي  التربوية  المنظومة  في  التأثير  شأنها  من  مؤطرة  غير  عفوية 
كل  بذلهم  له  رفضهم  عن  عبروا  الذي  الأمر  وهو  الوطنية.  الامتحانات 
نحوه  ويدفع  يعمقه  الذي  الوقت  في  اليه،  الوصول  لعدم  المجهودات 
تواصل غياب الحوار والتفاوض حتى في بعض المسائل البسيطة التي يمكن 
حلهّا بسهولة وببساطة ودون تعقيدات. إلى جانب تعمد الوزارة التهرب 
من الجلسات التسويف والتأجيل وانعدام أي جدية في التعاطي مع قضايا 
تربوية وبيداغوجية جوهرية، بل قد يصل الامر في أحيان كثيرة إلى تحول 
وزارة الإشراف الى مجرد ساعي بريد لوزارة المالية دون تحمل مسؤولية 

الدفاع عن مستحقات منظوريها.

متفقدو الثانوي

غياب الاستقرار والاستمرارية ورفض الحوار من أجل تسوية الوضعيات 
جعلنا نعود إلى النقطة صفر و»نتفاوض على التفاوض«
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عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  السالمي  الدين  صلاح  الاخ  بإشراف 
قسم الدواوين والمنشآت العمومية انتظمت ندوة لتقديم النتائج الأولية 
الوطنية  للشركة  المستوجبة  الإصلاحات  حول  البحثية  الورقة  لمخرجات 
من  بدعم  المهمّ  البحثي  العمل  هذا  وأنجز  الكهرباء  وتوزيع  لاستغلال 
صندوق التضامن العمالي وتكفل به الخبيرين الأستاذ المنجي السماعلي في 
الجانب المالي والهيكلة المالية للمؤسسة والأستاذ عبد السلام النصيري في 
الجانب القانوني والتشريعي والحوكمة بالمؤسسة وقد استهلّ هذه الندوه 
في  والغاز  للكهرباء  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  البوزيدي.  سليم  الأخ 
كلمة أكد فيها أهمية هذه الورقة البحثية من جهة تمكين الطرف النقابي 
من ملامح ومحاور الاصلاح لإنقاذ المؤسسة التي باتت تواجه أوضاعا مالية 
صعبة ومقلقة لجميع الاطراف ومن جهته أكد الأخ صلاح الدين السالمي 
العمومية  والمنشآت  الدواوين  قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام  الامين 
مؤسسات  لإصلاح  نقابية  مقاربة  صياغة  جهة  من  الندوة  هذه  أهمية 
على  خصوصا  ومعقدة  عديدة  إشكاليات  من  تعاني  التي  العام  القطاع 
المستوى المالي ومستوى الحوكمة وأكد الأخ السالمي أن وضعية المؤسسات 
وأبرز في  الاشكاليات  نفس  تقريبا من  وتعاني  متشابهة عموما  العمومية 
السياق ذاته أن عدم التفويت في مؤسسات القطاع العام هو مبدأ ثابت 
تبقى  الإصلاح  مسألة  لكن  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  إلى  بالنسبة 
ضرورية ومهمّة لأن جلّ هذه المؤسسات تبقى في حاجة عاجلة لإصلاحات 
باتت ضرورية لضمان ديمومتها كما اكد الاخ اصلاح ان المقاربات النقابية 
اللتين أشرف  بالدراستين  مذكرا  المؤسسات  عديدة وموجودة في مختلف 
عليهما القسم واحدة حول مقاربة لإصلاح ديوان الأراضي الدولية والثانية 
إلى  مشيرا  الصيدلانية  للصناعات  التونسية  الشركة  إصلاح  سبل  حول 
كان  لكن  إصلاحية  مقترحات  وتقديم  إعداد  في  النقابي  الطرف  إستباقية 
التفاعل معها ضعيفا وشدّد الاخ صلاح أيضا على أهمية الحوار الاجتماعي 
في تجسيد وتفعيل هذه المقاربات النقابية بشكل تشاركي معتبرا ان الحوار 
الاجتماعي يبقى الأداة المهمة لتجميع مختلف الاطراف الفاعلة في تجسيد 
الخيارات  والإجراءات الاصلاحية لإنتشال الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

من وضعية مالية وهيكلية زخدماتية صعبة.
 

وأبرز  الإصلاح  السماعلي:  منجي  الخبير 
التحديات

أوضح الخبير الأستاذ منجي السماعلي أن هذه الورقة البحثية تندرج في 
جل  وان  خصوصا  ككل  العمومية  المؤسسات  لإصلاح  نقابية  رؤية  اطار 
هذه المؤسسات تعاني من عديد المشاكل سواء على المستوى المالي أوكذلك 

بإعداد خطة  يعنى  منهجيا  مدخلا  الورقة  واعتبر  الحوكمة  مستوى  على 
الورقة  وستتوزع  والغاز  للكهرباء  التونسية  الشركة  لإصلاح  إستراتيجية 
على محورين الأول يتعلق بالمستوى المالي والثاني بمسألة الحوكمة وعلى 
للكهرباء  التونسية  الشركة  أن كون  السماعلي  الاستاذ  اكد  المالي  المستوى 
والغاز غير ربحية لا يجب أن تخلق لها صعوبات وأزمات مالية مستعرضا 
الكبير  الفارق  على  تتوزع  والتي  للشركة  المالية  والاعباء  التكاليف  جملة 
بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعه والذي تتحمل فيه الدولة مسؤولية 
تعويض ذلك الفارق عن طريق الدعم المباشر لكن نسب التعويض تبقى 
ضعيفة وغير كافية واعتبر الأستاذ السماعلي أن الاعباء المالية تكمن كذلك 
التونسية للكهرباء والغاز  الغاز حيث أن الشركة  في تمويل تكاليف شراء 

للأنشطة  التونسية  الشركة  من  الغاز  من  حاجياتها  تقتني  سابقا  كانت 
من  وأساسا  العالمية  السوق  من  مباشرة  تشتريه  حاليا  لكنها  البترولية 
الجزائر وبالطبع هناك تكلفة بالعُملة الصعبة أولا وثانيا تكلفة إضافية لان 
الشركة مجبرة على الاعتماد على سياسة الاقتراض لتمويل شراء الغاز وهذا 
لتلك  المرتفعة  الفائدة  تتمثل نسب  أضافية  مالية  أعباء  ما ستترتب عنه 
القروض زيادة على انزلاق سعر الدينار وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة 
لديها  سيولة  ازمة  وخلق  للمؤسسة  المالية  الوضعية  تأزيم  في  ساهمت 
ومسؤولية  مهام  يتمثل في  مجتمعي  بدور  تضطلع  المؤسسة  أن  وأضاف 
توفير الربط والتوصيل للغاز والكهرباء بمختلف مناطق الجمهورية وهذا 
ايضا له كلفته العالية على المؤسسة وذلك دون أن ننسى ملف الديون غير 
المستخلصة لدى عديد المؤسسات والجهات وأكد في معرض حديثه أنه على 
التجهيزات وشدّد على  الجميع البحث في طرق تجديد المعدات وصيانة 
أن مجمل هذه الاشكاليات تستوجب حلولا تشاركية بين جميع الاطراف 
من حكومه وإدارة المؤسسة والطرف النقابي في إطار حوار اجتماعي هدفه 
إيجاد حلول للمؤسسة في هذا القطاع الاستراتيجي. وبخصوص الحوكمة 
الشركة  أن  السماعلي  المنجي  الاستاذ  أكد  الداخلية  والحوكمة  العامة 
بإطار  تشتغل  العمومية  المؤسسات  جل  وكما  والغاز  للكهرباء  التونسية 
التشريعات  هذه  مختلف  مراجعة  يجب  لذلك  ومكبّل  قديم  تشريعي 
وكذلك على مستوى الحوكمة الداخلية التي تقتضي إجراءات تدعم نجاعة 

المؤسسة.
 

وارادة  الاقتراح  اليوزيدي: قوة  الأخ سليم 
الإصلاح

أكد الأخ سليم البوزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز أن 
هذا العمل الدراسي مهم جدا لمستقبل المؤسسة التي تعيش أوضاعا صعبة 
على عديد المستويات واشار إلى وجود تصور واضح لإمكانية إنقاذ ما يمكن 
التنافسية  وقدراتها  الاقتصادية  مؤشراتها  بتراجع  علاقة  في  المؤسسة  من 
خصوصا مع وجود لوبي كبير من الخواص يترصد الفرصة ويتحرك بشكل 
العام  والقطاع  الخاص  القطاع  بين  للشراكة  الباب  فتح  أجل  من  مقنع 
وكذلك ملف الطاقات المتجددة الذي تترصده عديد المؤسسات الخاصة 
الأجنبية وأضاف الأخ سليم أنه من المهم فهم كل هذه التحديات لتكون 
ليكون  وأولوياته  الإصلاح  مجالات  تحديد  في  وواضحة  منهجية  الدراسة 

الطرف النقابي على درايية بالإصلاحات يكون بالفعل قوة اقتراح.
* نصر الدين الساسي 

في الجامعة العامة للكهرباء والغاز

مقاربة نقابية لإصلاح أوضاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز

منتدى الشراكة الاقتصادية العربية الإفريقية بضاحية قمرت

والثقافي  الاقتصادي  للتسويق  حلول  عن  الجاد  البحث  »نحو 
والمعماري بين دول المتوسط وإفريقيا والمنطقة العربية«

يشهد أحد فنادق ضاحية قمرت بتونس بداية من 21 نوفمبر 2024 وعلى امتداد أربعة أيام إقامة منتدى الشراكة الاقتصادية العربية الافريقية من اجل 
رفع مستوى التواصل وتثمين الشراكات الاسترتيجية ذات العلاقة بالثقافة والإسكان وبعث المشاريع التنموية. وللتعرف على الجدوى من هذا الملتقى 
رفيع المستوى، أفادنا المنسقون المباشرون للمنتدى على غرار كل من السادة هالة قصدلي، محرز الماجري ونائلة صفر أن المشاركين في هذا الملتقى الدولي 
الفريد من نوعه سيعملون جاهدين لتناول المسألة بكل جدية عبر السعي من طرف ثلة من رجال الأعمال القادمين من بعض الدول العربية والإفريقية 
لطرح حلول جذرية من أجل التسويق للفن كعنصر ثقافي مهم كبضاعة تجارية تعكس الخصوصيات الإبداعية الإنسانية ومجال يعزز الروابط الحضارية 
والثقافية بين مختلف البلدان المشاركة في هذه المحطة الدولية المنتظمة بتونس لأول مرة والتي تهدف أساسا إلى مضاعفة الجهد لبناء قنوات ميسرة 
وثابتة للتأسيس لمنظومة متفق عليها في قطاعات حيوية كالإسكان والمشاريع التنموية وتبادل الخبرات وبالتالي تقوية الجانب العلائقي والتجاري في 
مجالات حيوية مختلفة تفرغ المشاركون في المنتدى للاهتمام به، هذا وتكفلت بتنسيق أشغال دعوة الفنانين والمبدعين التشكيلية والأستاذة لمياء بالشيخ 
إبراهيم في حين تتوزع باقي المحاور على قطاع الإعمار والإسكان والاقتصاد المشترك بين بلدان المتوسط وإفريقيا والمنطقة العربية لتظل تونس مركزا 
فاعلا لهذا المنتدى التشاركي رفيع المستوى حظيت باحتضانه أول مرة، كما لا يفوتنا القول إن هذه المحطة الأفرو-عربية ستفتح ورشات لها صلة بالذكاء 
البيولوجية الإتيان لتثبيت بروتوكول يختص بالتجارة الغذائية هذا ويختتم المنتدى  التمور ثم الصيدلة وصناعة الأدوية والفلاحة  الاصطناعي وتجارة 

أشغاله يوم 24 نوفمبر الجاري ويبقى الأمل كبيرا بأن يتوصل المنظمون إلى تحقيق ورصد الأهداف المنشودة والمنتظرة للمنتدى. 
* جلال باباي 

الأخ صلاح الدين السالمي: متشبثون 
بالقطاع العام لكن علينا التأكيد على 

استعجالية الإصلاح 
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ببلدان  الحاصلة  المتغيرات  ظلّ  في 
الاتحاد الأوروبي

ـ إعادة النظر في الاتفاقيات 
الثنائية لضمان حقوق 

التونسيين بالخارج
* لطفي الماكني

باتت أغلب الاتفاقيات الثنائية في علاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج 
خاصة بأوروبا في حاجة الى مراجعات حتمتها المتغيرات الحاصلة ان كان 
العقود  هذه  بعد  الجالية  تركيبة  من  او  الاقامة  مجتمعات  جانب  من 

الطويلة من الهجرة.
اذ ان المعطيات تشير إلى تنامي أعداد الاجيال الجديدة بأهم البلدان 
الأوروبية التي يقيم بها التونسيون مثل فرنسا والمانيا وايطاليا او وجهات 
اخرى بدأت تعرف تطورا في اعداد الجالية منها تلك التي كانت وجهة لمن 
يرغبون في مواصلة دراساتهم الجامعية ثم استقروا نهائيا بها بعد الزواج 

او الحصول على عقد عمل.
من  النواب  يطرحه  ما  على  مقتصر  المراجعات  هذه  طلب  يكن  ولم 
أسئلة خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومهمة الوزارة المعنية مباشرة 
الى  استنادا  قليلة  غير  مدة  منذ  متواتر  الامر  بل  بالخارج  بالتونسيين 
كانت على  ان  الاوروبي  الجانب  الاتفاقيات مع  قدم  اولها  مؤشرات عدة 
التسعينات  ابرمت منتصف  المختلفة والتي  انه كاتحاد بمؤسساته  أساس 
)تحديدا 1995( وقد اعتبرت حينها خطوة او انجازا معتبرا في وقت اتجهت 
الغربي والشرقي  الفضاء الاوروبي بعد توحد شطريه  العالم الى  انظار  فيه 
الثمانينات )تحديدا 1989( وبداية تطبيق  نهاية  برلين  اثر سقوط جدار 
التأشيرة على كل شخص من  اتفاقية »شنغن« لتنقل الاشخاص أي فرض 
خارج الفضاء الاوروبي وكذلك توحيد العملة الاوروبية )الأورو( بما جعل 

من هذا الاتحاد وازنا في مقابل بقية الاطراف المتعاملة معه.
كما ان الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت مع الدول الاوروبية على حدة 
تضمن  حتى  المراجعة  وتستدعي  سابقة  سنوات  الى  تعود  بدورها  هي 
حقوق التونسيين المقيمين بصفة قانونية منذ عقود إلا أن عديد القوانين 
الاوروبية لا تضمنها لهم باعتبارهم من خارج دول الاتحاد الاوروبي اذ ان 
تركيز مؤسساته كان على تعزيز الضمانات والامتيازات لمواطني دوله حيث 
ما توجهوا في فضاء شاسع لحوالي 27 دولة خاصة من دول أوروبا الشرقية 
الا ان ذلك لا يجب ان يغيّب حقوق غيرهم من الجاليات الاخرى التي 
هي اقدم في الاقامة بالجانب الغربي من اوروبا حيث الدول الاكثر رافاها 
اقتصاديا واجتماعيا ومدى مساهماتهم في تطورها بالعمل بكل القطاعات 

والمجالات عندما كان يمنع على مواطني اوروبا الشرقية الدخول إليها.

* حقوق أساسية
لا تستثنى المراجعات المطلوبة أية خدمات أو حقوق مستوجبة مثل 
أوروبا  إلى  التونسيين  من  هاجروا  الذين  ان  بما  والعجز  التقاعد  جرايات 
في  هناك  الاقامة  سنين  طول  بحكم  اصبحوا  منهم  قليل  غير  عدد  هم 
مرحلة الشيخوخة وما تستدعيه من رعاية لخصوصية اوضاعهم الصحية 
والتأمينات اللازمة لها كما ان هناك اجراءات تحتاج لاعادة النظر بالنسبة 
لمن يخيرون العودة الى تونس بعد التقاعد والحصول في الوقت نفسه على 

جراياتهم وبقية المنافع.
وضرورة  البلدان  بتلك  ولدت  التي  الجديدة  للاجيال  بالنسبة  كذلك 
توفير الرعاية والاحاطة لها للنجاح خاصة في مسارها الدراسي او التكويني 
مع  الاقامة  مجتمعات  في  اندماجها  ويعزز  الاخفاق  نسبة  من  يقللّ  ما 
تواصلها ببلدانها الاصلية من خلال آليات وبرامج قد تكون ثنائية او من 
الجهات الرسمية ببلدان الاقامة ومنظمات المجتمع المدني التي لها تقاليد 
المتغيرات  ظلّ  في  خاصة  والمجتمعات  الشعوب  بين  التقارب  في  وتجارب 
السياسية بالفضاء الأوروبي حيث يتزايد نفوذ احزاب اقصى اليمين اثر فوزها 
في الانتخابات العامة التي مكنتها من رئاسة عديد الحكومات او حصولها 
مراجعة عديد  الى  الأوروبي وسعيها  البرلمان  مقاعد  نسبة هامة من  على 
الاتحاد ودوله واعطاءها  أراضي  المقيمين على  بالأجانب  المتصلة  القوانين 
والتشريعات  القوانين  النظامية بجملة من  للهجرة غير  للتصدي  الاولوية 
المضيقة والزاجرة وفق مقاربة تغلبّ الحلول الأمنية وممارسة الضغوطات 
مواطني  لمصالح  فيها  مكان  لا  برؤية  للقبول  المتوسط  جنوب  دول  على 
تلك البلدان في التنقل بحرية والاقامة والعمل كما تنصّ على ذلك المواثيق 

الاقليمية والدولية.

في الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة

الأخ الامين العام يشرف على احياء ذكرى حوادث النفيضة
يدعو الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة كافة الاخوة النقابيين والنقابيات بجهة سوسة 
النفيضة  لحوادث   )74( الذكرى  احياء  في  والمشاركة  للحضور  والساعد  بالفكر  والعمال 

الخالدة وذلك يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 حسب البرنامج التالي:
ـ الانطلاق من أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الى مدينة النفيضة على الساعة 

السادسة والنصف صباحا )06 و30دق(.
ـ التجمع بمدينة النفيضة على الساعة الثامنة والنصف صباحا )08و30دق( ثم التوجه 

الى مقبرة الشهداء لتلاوة الفاتحة ووضع باقات الزهور.
ـ بعد ذلك ينعقد الاجتماع العام بدار الاتحاد المحلي للشغل بالنفيضة بإشراف الأخ 

نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

* تغطية ضياء تقتق 
صور محمد كريم السعدي

أمس  يوم  صبيحة،  الحمامات  مدينة  احتضنت 
النقابي  التكوين  في  دورة  نوفمبر،   20 الأربعاء 
بالعمل  العهد  حديث  الشباب  لفائدة  الأساسي 
العامل  والشباب  المرأة  قسم  نظمها  النقابي 
بالاشتراك مع  الدستورية  والجمعيات والمؤسسات 
الثقافية وذلك في  النقابي والشؤون  التكوين  قسم 
إطار تنفيذ برنامج التعاون النقابي »من أجل دعم 
اللائق«  العمل  يحترم  مناخ  في  الشباب  تشغيلية 
الهولندية.  النقابات  كنفيدرالية  تدعمه  الذي 
امتداد  على  التدريبية  الدورة  فعاليات  وتدور 
المداخلات  عديد  العمل  برنامج  ويتضمن  يومين 
وتأسيس  النقابي  العمل  »مائوية  حول  القيمة 
الاتحاد العام التونسي للشغل«، و»هيكلة الاتحاد 
من خلال  والمبادئ  والقيم  للشغل  التونسي  العام 
تضمن  كما  الداخلي«.  والنظام  الأساسي  القانون 
الحوار  حول  التفاعلية  الورشات  عديد  البرنامج 
الاتصال  وكذلك  التفاوض  وتقنيات  الاجتماعي 

النقابي والمسارات الاتصالية للنقابيين.

الأخ سمير الشفي: 
الشباب العامل قوة تغيير وتجديد.

وبعد  التدريبية،  الدورة  لأشغال  افتتاحه  في 
سمير  الاخ  أكد  والمشاركين،  بالمشاركات  ترحيبه 
قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  الشفي 
والمؤسسات  والجمعيات  العامل  والشباب  المرأة 
هياكل  داخل  الشباب  أهمية  على  الدستورية 
عند  وكذلك  النقابية  الحركة  بروز  منذ  الاتحاد 
الاختيار  بأن  ذكّر  كما  حشاد.  منظمة  تأسيس 
على هذا المحاور نابع من الإيمان بأهمية التسلح 
الاتحاد  بتاريخ  المتعلقة  تلك  خاصة  بالمعارف 
وقيمه ومبادئه، وكذلك التمكن من أفضل المهارات 
قلب  هي  المفاوضات  اعتبار  إلى  نظرا  التفاوضية 

الحركة النقابية ومحركها.
برنامج  أن  المساعد  العام  الأمين  الأخ  أوضح  كما 
التعاون النقابي لم يقتصر على الشباب العامل فقط 
الناشط  الشباب  شمل  بل  والتوعية،  التدريب  في 
التونسية  الرابطة  ومنها  المدني  المجتمع  صلب 
للنساء  التونسية  والجمعية  الإنسان  لحقوق 
الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحافيين والاتحاد 

العام لطلبة تونس. وأكد أن وجود الشباب العامل 
النقابية  الحركة  في  وانخراطه  المنظمة  هياكل  في 
تجديد  من خلال  وذلك  وتجديد  تغيير  قوة  يمثل 
النقابات  الرؤى حول كيفية إدارة  الأفكار وابتكار 
الأخ  وأضاف  تواجهها.  التي  التحديات  ومواجهة 
سمير الشفي أن الشباب يتميز بالطاقة والحيوية 
والمهارات التكنولوجية التي تمكنهم من استخدام 

الأدوات الرقمية للتواصل والتعبئة والتوعية. 
  

الأخت سهام بوستة: 
الحركة النقابية التونسية انبنت على جملة 

من القيم والمبادئ منذ انبعاثها
قدمت الأخت سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة 
الثقافية  والشؤون  النقابي  التكوين  على  المسؤولة 
مداخلة تأطيرية وجهت من خلالها تحية للشباب 
في  والمشارك  النقابية  بالمسؤولية  العهد  حديث 
الدورة التدريبية، مؤكدة على أن مستقبل الاتحاد 
يبنى بشباب واعٍ وملمٍّ بشتى الملفات الاجتماعية 
مرّ  التي  والحقبات  التاريخية  الجوانب  وبمختلف 
بها الاتحاد منذ تأسيسه. كما تعرضت إلى مختلف 
الانشطة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل 
من خلال قسم التكوين النقابي المتمثلة في معارض 
صور ومنشورات وعروض سينمائية وحلقات نقاش 
مركزيا وجهويا، وذلك إحياء لمائة سنة منذ تأسيس 
النواة الاولى للحركة النقابية التونسية والمتمثلة في 

جامعة عموم العملة التونسية سنة 1924. 
وذكّرت الأخت الأمينة العامة المساعدة بأن هذه 
بالجامعة  المعاصر  التاريخ  أساتذة  أطلقها  المبادرة 
المجيد  عبد  و  بوقرة  الجليل  عبد  وهما  التونسية 
بلهادي. كما ثمنّت البادرة التي قامت بها مؤسسة 

يخلد  بريديًّا  طابعا  بإصدارها  التونسي  البريد 
وفي  المستقلة.  التونسية  النقابية  الحركة  مائوية 
معرض حديثها حول هذه المناسبة، أشادت الأخت 
الأمينة العامة المساعدة بأهمية التعريف بمختلف 
خصوصيات الحركة النقابية التونسية خارج ربوع 
بامتياز، مستقلة  أنها حركة وطنية  الوطن معتبرة 
تشمل  والقيم  المبادئ  من  جملة  على  تأسست 
الحرية والاستقلالية وتبني أفكار الحداثة والتنوير. 
في  النقابي  العمل  أن  سهام  الأخت  بيّنت  كما 
المهنية  المطالب  تبني  فقط على  يقتصر  لم  تونس 
أبرز  بين  من  إن  بل  فقط،  للعمال  والاجتماعية 
في  وانخراطه  النقابي  العمل  توْنسة  خصوصياته 
النضال الوطني الأمر الذي عرضّ الزعماء النقابيين 
من  وغيرها  والاغتيالات  والنفي  الاعتقالات  إلى 
أساليب القمع. وفي ختام حديثها، قالت إن التاريخ 
ليس مجرد أحداث تسُرد أو تقُرأ، بل هو مجموعة 
قيمية.  ورسائلَ  معانَي  تحمل  التي  الدروس  من 
النقابي  التضامن  أهمية  السياق،  هذا  في  وأبرزت 
انبعاثها  منذ  التونسية  النقابية  الحركة  صلب 
على  ذلك  في  مستدلة  الاستقلالية،  عن  والدفاع 
والموانئ،  المناجم  عمال  نفذها  التي  الإضرابات 

وذلك قبل تأسيس جامعة عموم العملة.
إلى  العامل  الشباب  الأخت سهام دعوة  يفت  ولم 
الشريف  جمال  الأخ  له  يتعرض  ما  مع  التضامن 
بالسبيخة  للشغل  المحلي  للاتحاد  العام  الكاتب 
تسلط  من  »ريتون«  الأحذية  معمل  وعاملات 
صاحب المعمل إضافة الى المحاكمات الطائرة وذلك 
على خلفية ممارسة حقهم الدستورية في التنظيم 
ومطالبتهم  حقوقهم  عن  والدفاع  نقابة  وتكوين 

بالكرامة واحترام شروط العمل اللائق.

قسما التكوين النقابي والمرأة والشباب العامل: 

تكوين نقابي أساسي للشباب العامل
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إحالة 27 عاملًا على البطالة
 

بعد إعلان الصعوبات التي يمر بها معمل الحلوى بالكاف أبدى 27 
عاملا تذمّرا من الأوضاع التي يمرّ بها المعمل وقرار المستثمر غلقه وما 

سينجرّ عن ذلك من فقدان لموارد رزقهم.
من الناحية القانونية أكد المحامي الأستاذ الحبيب الشعابي وجوب 
تأكيد عملية إفلاس المؤسسة من خلال حكم  قضائي وإن العمال لهم 

الأولوية في استخلاص حقوقهم.

‎غلق معمل الحلوى بالكاف

في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات وسعيا من الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك إلى تنمية قدرات 
لجان التفاوض استعدادا لخوض جولة جديدة من المفاوضة الجماعية، انعقدت يوميْ 18 و 19 نوفمبر 2024 ندوة تكوينية 

تناولت المحاور التالية:
مداخلة أولى حول »دعم قدرات المفاوض النقابي في المفاوضات الجماعية من أجل تطوير الأجور المعيشة« أثثها الأستاذ 
والوطنية«٬  الدولية  العمل  معايير  خلال  من  النقابي  للمفاوض  القانوني  »الإسناد  حول  ثانية  ومداخلة  السماعلي٬  منجي 
ومشروع  القطاعية  المشتركة  الاتفاقيات  تنقيح  بمشاريع  والمضمنة  العامة  للفصول  قانونية  »مقاربة  حول  ثالثة  ومداخلة 

منظمة الأعراف« قدمها الأستاذ عبد السلام النصيري.
* محمد

‎تنمية قدرات لجان التفاوض

ـ  مدافعون  وعنه  متمسكون  العمومي  بالتعليم 
»لا للتشغيل الهشّ« ـ حق المتعاقدين في شغل قار، 
هي بعض الشعارات التي رفعها المؤتمرون والمؤتمرات 
العام  الاتحاد  بدار  المنعقد  التأسيسي  المؤتمر  خلال 
المرشدين  لسلك  نوفمبر   16 يوم  للشغل  التونسي 
عوضت  التي  التسمية  وهي  للتربية  التطبيقيين 
الاخت  المؤتمر  ترأست  وقد  المخابر  أعوان  تسمية 
سهام بوستة الامينة العامة المساعدة مسؤولة بقسم 
التكوين وافتتح الاخ الأمين العام نورالدين الطبوبي 
اهمية  الى  التأطيرية  كلمته  في  أشار  حيث  اشغاله 
الايمان الحقيقي بالنضال النقابي فالعبرة لا تكمن في 
كثرة عدد المنخرطين في قطاع من القطاعات بل تكمن 
وحسن  بالمسؤولية  العالي  والاحساس  الجدية  في 
التدبير والقدرة على التواصل وربط الصلات بين كل 
التشكيلات النقابية والامانة والاتحاد العام التونسي 
للشغل في تقديره لفكرة الجدوى والفاعلية سار في 
المرشدين  لسلك  النقابي  الهيكل  هذا  تأسيسي  تمش 
التطبيقيين للتربية من اجل الاحاطة بمشاغل العاملين 
والعاملات فيه وقد اقتضى هذا التمشي ختم هيكلة 
ودار  المؤتمر،  هذا  عقد  ثم  اولا  الاساسية  النقابات 
الذي  والنقابيين  النقابيات  لكل  دار  هي  الاتحاد 
يمارسون داخلها قناعاتهم بكل حرية إذ لا وصاية من 
اي جهة على الفعل النقابي القانوني والسلمي ومبدأ 
وفي  الاتحاد  داخل  النقابي  القرار  واستقلال  الحرية 
خيار  هو  المختلفة  الخارجية  الاطراف  مع  التعاطي 
فالاتحاد  اليوم  عنه  نحيد  ولن  التأسيس  منذ  ثابت 
والفكرية  السياسية  التيارات  لكل  واحتوائه  بتنوّعه 

كل  مواجهة  في  ويصمد  وديمقراطيته  قوته  يبني 
نلتقي  الاتحاد  ففي  الاصطفاف  او  الضغوط  أشكال 
والقوانين  والقرارات  المؤسسات  احترام  قاعدة  على 
مع ضمان حرية الرأي وحق الاختلاف هو حق لكل 
النقابيين والنقابيات عليهم النضال من اجل تحقيق 
مراكمة  وعلينا  تهدى  لا  الحقوق  لان  المكاسب 
مبدأ  لتكريس  خوف  دون  القانوني  النقابي  النضال 
الوحدة النقابية كما علينا تكثيف العمل الميداني في 
كل القطاعات للاحاطة بكل المنظورين وتأطيرهم في 

كنف السلمية والقانونية.
وبلادنا  منظمتنا  تجاه  كبيرة  الجميع  فمسؤولية 
لحمايتها  والكافي  الضروري  الجهد  نبذل  ان  وعلينا 
الاخ  ختم  ثم  اللاحقة  الاجيال  مصلحة  على  حرصا 
الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمته بتحية صمود 
كل  أيادي  على  والشد  بهم  والاشادة  غزة  في  شعبنا 

المناضلين من اجل الحرية وتقرير المصير هذا وقبل 
انطلاق اشغال المؤتمر.

فتحي  الاخ  ـ  حولة  لطيفة  الأخت  تكريم:  وتم 
شهب ـ الأخ شكري قارة ـ الاخ محمد أنيس ادريس 

والأخ أنيس المريزقي
على  اكدت  المؤتمر  رئيسة  بوستة  سهام  الاخت   
أرواح  على  وترحّمت  المؤتمر  هذا  بترؤس  سعادتها 
اهمية  إلى  وأشارت  وبناته  ابنائه  من  الراحلين 
بناء  على  والحرص  المداولات  سرية  بمبدأ  التمسك 
والجدية  الاحترام  الخصوصية في كنف  النقابة  هذه 
وهي  المؤتمر  لجان  انتخاب  في  يشرع  ان  قبل  هذا 
ولجنة  المؤتمر  رئاسة  لجنة  ـ  النيابات  فحص  لجنة 

صياغة مشاريع اللوائح.
تمحور  الذي  المؤتمرين  بين  ثريّا  النقاش  ليكون 

حول:

)المرشدين  المخابر  لاعوان  الوقاية  مسألة  ـ 
الصحة  في  الحق  ضمن  المندرجة  التطبيقيين( 

والسلامة المهنية 
ـ  التصنيف  ـ  الترقيات  واهمها  المهنية  المسائل  ـ 
التنظير واحداث خطط جديدة والترقيات  ـ  التأجير 

الاستثنائية وتفعيل اتفاق 6 فيفري.
ـ التكوين واهمية تثمين الشهائد العلمية 

ـ المسألة الاجتماعية: منح جامعية لابناء الاعوان
ضمن  تشكلوا  مترشحا   13 المؤتمر  لهذا  وترشح   
قائمتين متنافستين وقام بعملية التصويت 58 مؤتمرا 
واسفرت عملية الاقتراع عن انتخاب الاخت والاخوة: 
ـ صابر العوادي )كاتبا عاما( وسمير بن زايد ومراد 
الابيض وسنية الزواغي ولطفي علي وأنيس الرحالي 

)أعضاء(.
* سلمى الجلاصي 

المؤتمر التأسيسي للنقابة الخصوصية للمرشدين التطبيقيين للتربية 

ندوة في باجة

الأخ صابر العوادي كاتبا عاما ومشاغل متنوعة ومتراكمة 

مؤتمرات

عملية جراحية 
ناجحة للأخ 
‎محمد الصافي

الصافي  محمد  الأخ  أجرى 
العامّة  للجامعة  العام  الكاتب 
جراحية  عملية  الثانوي  للتعليم 

كُللّت والحمد لله، بالنجاح.
الشفاء  الصافي  للأخ  نرجو 
سالف  إلى  قريبا  والعودة  العاجل 

نشاطه النقابي.
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* صبري الزغيدي

مستوى  على  وذلك  واحتقانا  توترا  والتعليم  التربية  قطاع  يشهد 
متفقدي التعليم الابتدائي ومستوى طلبة الإجازة الوطنية في التربية 
والذي  اصدرته  الذي  الأخير  التربية  وزارة  قرار  بسبب  والتعليم 
الى  ارسلته  بدورها  والتي  العالي  التعليم  وزارة  مع  بشأنه  نسقت 
الثانية  السنة  طلبة  أبلغت  التي  الانسانيات  في  التطبيقية  المعاهد 
التربص  بإلغاء  والتعليم  التربية  في  الوطنية  للإجازة  الثالثة  والسنة 
الميداني في السنة الجامعية 2024-2025 والذي سيتم تعويضه بنظام 

التقييم القائم على دراسة حالة.
باتصالنا بالأخ كمال الميهوبي الكاتب العام لنقابة متفقدي التعليم 
الطلبة  تكوين  على  يشرفون  الذين  المتفقدين  ان  أوضح  الابتدائي، 
يقومون بعمل إضافي واستثنائي، وهذا العمل من المفترض أن يؤُجَر، 
سنة  منذ  مستحقاتهم  يحصلوا على  لم  فالمتفقدين  ذلك  رغم  لكن 
2021، من ذلك تم استثناء جهتي قفصة وجندوبة، ثم جميع الجهات 
منذ سنة 2022. وبيّن الأخ الميهوبي ان ملف هذه السنة أحيل على 
وزارة التعليم العالي في جانبه المالي، لتحتفظ وزارة التربية بالجانب 
التنظيمي واللوجستي، في حين تعهدت وزارة التعليم العالي بتسديد 
خلاص التكوين للطلبة على اساس انهم يعودون بالنظر إليها. إلاّ أنّ 
المتفقدين لا علم لهم بالتمشي الذي سيتم اعتماده في التكوين، كما 
لا علم لهم بالنص الذي ينظم عملية التكوين وتسديد المستحقات، 

زد على ذلك انه لم يتم التسقيف الزمني لخلاص المتخلد بالذمة.
الجميع  فاجأت  الوزارة  ان  للشعب،  الميهوبي  كمال  الأخ  ويضيف 
بفتح باب التناظر لتكوين الطلبة، الا ان عدد المشاركين لم يتجاوزوا 
ال 20 من حوالي 500 متفقدا. ولم تقف الوزارة عند ذلك الحد، بل 
أرسلت تكاليف إلى المتفقدين عنوة، ورغم ذلك لم يستجب جميع 
منطلق  ومن  أنهّم  كما  التربصات.  هذه  قاطعوا  الذين  المتفقدين 
التطبيقية  الإجازة  طلبة  يعتبرون  الوطني  وحسهم  مسؤوليتهم 

للتربية والتعليم نقطة مضيئة في العشرية 
ككل،  التربوي  الشأن  بخصوص  الأخيرة 
سلطة  إلى  المسؤولية  يحمَلون  وهم 
اجاله  في  الملف  تعالج  لم  التي  الإشراف 
ووفق رؤية واضحة مما ترتبت عنه حالة 
الاحتقان الحالية وردود الأفعال المشروعة 
التي اقدم عليها الطلبة. وختم الأخ كمال 
بالإمكان  أنه  بالتأكيد  للشعب  تصريحه 
خلال  الموقف  إنقاذ  الإرادة  من  بشيء 
الحالية  الدراسية  للسنة  الثاني  السداسي 
جدولة  وتمت  اتفاق  إلى  التوصل  تم  اذا 
إلى  بالنسبة  الطلبة  تكوين  مستحقات 

المتفقدين.

احتجاج طلابي مشروع
لأنشطة  المتفقدين  مقاطعة  الى  الوزارة  قرار  نتيجة  الأمر  بلغ  لقد 
التأطير وايضا دخول طلبة الإجازة الوطنية في اضراب عن الدراسة 
المعاهد  من  كل  في  والتعليم  التربية  لشعبة  الحاضنة  المعاهد  في 
التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة وزغوان وتوزر  العليا للدراسات 
وجندوبة والمهدية وقفصة ومدنين والكاف وقابس وتطاوين بتأطير 
اعتبرت  وقد  تونس.  لطلبة  العام  للاتحاد  الفيدرالية  المكاتب  من 
المكاتب الفيدرالية للاتحاد العام لطلبة تونس المذكورة انها » تخط 

القطاعات  تعيشها  التي  الأزمات  مواجهة  في  واضحًا  نضاليا  خطا 
الأكاديمية في التعليم العالي«، في ضوء ما ورد من »تلاعب في التربص 
بالنسبة  التربص  هذا  أن  واكدت  والتعليم«،  التربية  لطلبة  الميداني 
الثانية، هو تربص استكشافي وذو أهمية كبيرة في  السنة  إلى طلبة 
في  ودخولهم  والتعليم  التربية  طلبة  تكوين 

غمار الممارسة العملية لما تعلموه.
السنة  طلبة  إلى  بالنسبة  التربصات  أن  كما 
الخبرة،  الثالثة تمثل فرصة لاكتساب مزيد من 
وهو الأمر الذي يدفعهم للدفاع عن حقوقهم 
مطالبهم  عن  دفاعًا  الممكنة،  الطرق  بشتى 
بشعبتهم.  الخاصة  التربصات  في  المشروعة 
المكاتب الفيدرالية للاتحاد العام لطلبة تونس 
ادانت سياسات التسويف التي تنتهجها إدارات 
والتعليم،  التربية  لشعبة  الحاضنة  المعاهد 
المسألة،  لهذه  جذرية  حلول  بإيجاد  وطالبت 
يوم  ابتداء من  عام  الشروع في إضراب  معلنة 
حال  في  تصعيدية  كخطوة  المذكورة  المعاهد  في  نوفمبر   18 الإثنين 

عدم التجاوب مع المطالب.
في هذا الصدد اعلن محمد الحبيب الطاهري الكاتب العام للمكتب 
بسبيطلة  والتعليم  التربية  في  الوطنية  الاجازة  لمعهد  الفيدرالي 
المهنية  بحقوقهم  المطالبين  المتفقدين  مع  التضامن  عن  للشعب 
تكوين  تهميش  رفض  ذاته  السياق  في  مؤكدا  المشروعة،  والمادية 
أهمّ  من  يعدُّ  الذي  التطبيقي  الميداني  الجانب  في  الشعبة  طلبة 
أكاديمي كارثي من  المستقبل. وضع  التكوين كمعلمي  الجوانب في 
جانبه اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس أنّ الجامعة 
المستويات  كل  على  الاحتقان  من  متقدما  وضعا  تعيش  التونسية 

وخاصة في الجانب الأكاديمي ومنظومة »أمد« التي تسير منظومة 
التعليم العالي منذ العهد البائد إلى اليوم والتي جعلت من الوضع 
أصحاب  من  كبيرة  نسب  بتصدير  وخارجها  كارثيا  الجامعة  داخل 
الشهائد العاطلين عن العمل نظرا إلى عدم محايثة الشهائد العلمية 

لمتطلبات سوق الشغل داخليا وخارجيا.
وأشار المكتب التنفيذي إلى ضرب قطاع التربية والتعليم من خلال 
الميدانية،  التربصات  من  الحالية  الجامعية  السنة  خلال  الحرمان 
والتعليم  التربية  وزير  من  مدروس  وغير  قرارا مسقطا  إياه  معتبرا 
الحالي، وسط صمت سُلطَ الإشراف التابعة له من مديري المندوبين 
وتحركات طلابية  تنظيم مسيرات  أعلن عن  للتربية. كما  الجهويين 
أمام المندوبيات وعقد جلسات وسلسة من المفاوضات الكاملة مع 
سلط الإشراف المتداخلة، علاوة على مواصلة كافة الأجزاء الجامعية 
لقطاع التربية والتعليم الإضراب الوطني إلى حين إلغاء القرار وضمان 
يمكُن  جذري  حل  ايجاد  الى  الاشراف  سُلطَ  داعيا  الطلبة،  حقوق 
الطلبة من اجراء تربص ميداني في احسن الظروف لضمان تكوين 
أكاديمي متوازن يرواح بين الجانبين النظري والتطبيقي ويمكن طلبة 

التربية والتعليم من ملامسة الميدان تحضيرا للحياة العملية. 
كما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد وزارة التربية إلى التسريع بصرف 
المماطلة  سياسة  عن  والعدول  للمتفقدين  المالية  المستحقات 
بالتكوين  يمسّ  أن  شأنه  من  تلاعب  أي  من  محذرا  والتسويف، 
الوطنية  المنظمات  ودعا  هذا  والتعليم.  التربية  لطلبة  الأكاديمي 
الإجازة  طلبة  لمساندة  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  رأسها  وعلى 
الوطنية في التربية والتعليم في تحركاتهم المشروعة، معلنا الاستعداد 
إلى برمجة تحرك وطني أمام مقر وزارة التربية وذلك بتاريخ يوم 25 

نوفمبر 2024. 

متفقدو التعليم 

غابت الحقوق ومساندة لطلبة الإجازة في التربية والتعليم 
وتحرّك يوم 25 نوفمبر

* تمشٍّ 
وزاريّ 

ضبابيّ وغير 
مسؤول
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عمّال التعاضدية العمالية بسوق 
الجملة ببئر القصعة‎ في موعد 

انتخابيّ مهمّ

في  والمشاركة  الانتخابي  عرسهم  لإنجاح  القصعة  ببئر  الجملة  بسوق  العمالية  التعاضدية  عمال  جموع  تدفقت 
استحقاق انتخابات النقابة الأساسية فكانت الأجواء التنافسية حماسية صحّ فيها شعار وحدة العمال ورصّ الصفوف 
بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس ورئاسة الأخ الكاتب العام محمد نجيب المبروكي وبحضور الإخوة أعضاء 

المكتب التنفيذي شوقي العياري، نجيب الرزقي، محمد المارغني، أيمن الماجري وشكري ضيفي.
والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  عن  بوخريص  وسهيل  النفطي  غيث  الأخوان  كما حضر 

والصناعات التقليدية والأخت كريمة الشنيتي عن الفرع الجامعي.
* محمد

اجتماع إخباري بعمال مؤسسة 
‎مدابغ المغرب العربي

عُقد اجتماع إخباري بعمال مؤسسة مدابغ المغرب العربي بقرمبالية برئاسة الأخ سامي المحيمدي الكاتب العام 
المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وبحضور الاخ شكري بن صالح كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بقرنبالية 
والاخ خليل الحجري عضو الاتحّاد المحلي للشغل بقرنبالية والأخ ابراهيم الحداد كاتب عام الفرع الجامعي للنفط 

بمقر الاتحاد المحلي بقرنبالية.

‎الفرع الجامعي للصحة بجهة تونس

يدعو إلى اجتماع في المعهد الوطني 
المنجي بن حميدة 

يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والفرع الجامعي للصحة بجهة تونس والنقابة الأساسية 
للمعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب كافة الأعوان لحضور الاجتماع العام الذي تقرر عقده يوم 

الخميس 21 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا ) 10:30( بمقر العمل.
* محمد

اجتماع عام بأعوان شركة »سنيب لابراس« و»الصحافة 
اليوم«

لا بدّ من جلسة عمل عاجلة 
‎ بعد تجاهل الطرف النقابي

بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، انعقد اجتماع عام بأعوان شركة »سنيب لابراس« و»الصحافة 
اليوم« بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. وشهد الاجتماع حضور الأخ حلمي الرحلي، عضو المكتب 

التنفيذي للاتحاد الجهوي، إلى جانب النقابة الأساسية لشركة »سنيب لابراس« و»الصحافة اليوم«.
الاجتماعي،  المشهد  تكتنف  التي  الضبابية  إلى  بالمؤسسة، مشيرين  العام  الوضع  الحاضرون  ناقش 
خصوصًا في ظل إصرار الإدارة العامة على المضّي قدُمًا في قراراتها دون تشريك الطرف النقابي، رغم 

عضويته في اللجنة الخاصة بمتابعة ملف التطهير وتحديد قوائم الأعوان المعنيين بالتسريح.
وأكد الحاضرون رفضَهم هذه التجاوزات، مشددين على ضرورة عقد جلسة عمل عاجلة، كما طالب 
التصعيد واتخاذ كافة  بتاريخ 12 نوفمبر 2024. واتفقوا على  بتونس  الجهوي للشغل  بها الاتحاد 

الوسائل النضالية القانونية، بما في ذلك خيار الإضراب، في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبهم.
* محمد

مؤتمر النقابة الأساسية لمصنع 
‎اسمنت أم الكليل تاجروين

انعقد مؤتمر النقابة الأساسية لمصنع اسمنت ام الكليل تاجروين بإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد 
الجهوي للشغل بالكاف وقد أفرز التشكيلة التالية المتكونة من الإخوة سامي السبيعي )كاتبا عاما( 
وعدنان السبيعي )كاتبا عاما مساعدا( وعماد المسعودي )مسؤولا عن الانخرطات( وسنية البوغانمي 
)مسؤولا عن الاعلام والمراة والشباب العامل( وبيرم السبيعي )مسؤولا عن الشؤون القانونية( وظفر 
الاجتماعية  الحماية  عن  )مسؤولا  السبيعي  ورفيق  النقابي(  التكوين  عن  )مسؤولا  السبيعي  الله 

والقطاع غير المنظم(.
* م/ م

‎تعزية في بن عروس
بقلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة والد الأخ عماد الرمضاني 

.Filan والأخت كوثر رمضاني عضوة بنقابة Tis circuit الكاتب العام لنقابة
وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس وعلى 
رأسهم الأخ الكاتب العام محمد نجيب المبروكي بأحر التعازي والمواساة للأخوين ولعائلتهم، راجين 
من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه 

الصبر والسلوان...
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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* إعداد رمزي الجبّاري

عدد كبير من عمال ديوان البحرية التجارية والموانئ كانوا يعملون 
إلى حد سن التقاعد تعرضوا إلى مظلمة تتمثل في حرمانهم من الحصول 
التي ينص  الراحة الاسبوعية  اثناء فترات  التعويضية للعمل  على المنحة 
ديوان  بأعوان  الخاص  الاساسي  النظام  من  و113   112 الفصلان  عليها 

البحرية التجارية والموانئ.
البحرية  ديوان  بأعوان  الخاص  الاساسي  النظام  من   112 الفصل  ان 
التجارية والموانئ ينص على ما يلي: »حددت مدة العمل بديوان البحرية 
وبأثني  الاداريين  للأعوان  الاسبوع  في  ساعة  بأربعين  والموانئ  التجارية 

وأربعين ساعة في الاسبوع للأعوان المصالح النشيطة...«.
كما ينصل الفصل 113 الفقرة 2 من القانون الاساسي المذكور على ما 
يلي حرفيا: »يجب تمتيع أعوان المصالح النشيطة الذين ينتفعون براحتهم 
تشغيلهم  يتم  الذين  الاعوان  وكذلك  العمل  يقتضيه  حسبما  بالتداول 
طيلة أيام الاحد براحتهم الاسبوعية خلال الاسبوع الموالي كما يحق لهم 
علاوة على ذلك التمتع اما براحة نصف يوم عمل اضافية ـ او اجر نصف 

يوم عمل«.
المطالبة  تولوا  فقد  المظلمة  تلك  لرفع  العمال  من  وحرصا  وسعيا 
الاداري  الطرف  لكن  الاجتماعي،  والحوار  التفاوض  طريق  عن  بصرفها 
انتهج المماطلة والتسويف رغما عن اعترافه بحقهم المشروع وامتنع عن 

تمكينهم من مستحقاتهم برغم الاقرار بها.
مازلوا  للقضاء  التجأوا  الذين  الأعوان  ان  إلى  الاشارة  وتجدر  هذا 
يباشرون عملهم وقد تم تمتيعهم بيوم راحة قار واجرة نصف يوم عمل 
حسب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2023/02/09 المبرم بين الاتحاد 
للديوان  العامة  والإدارة  صفاقس  ميناء  ونقابة  للشغل  التونسي  العام 
من  نسخ  )حسب  بالديوان  التكوين  وإدارة  الاجتماعية  الإدارة  وكذلك 

المحضر وورقة الحضور(. 
رغما عن الإقرار الصريح بتمتيع أعوان الديوان بذلك الحق تطبيقا 
إدارة  تعمدت  فقد  وتفعيله  الأساسي  النظام  من  و113   112 للفصلين 
الديوان حرمان بقية الأعوان الذين تمت احالتهم على التقاعد من حقهم 

ولم تنصفهم ولم تمكنهم من مستحقاتهم إلى الان.
ان إقرار الإدارة بحق الانتفاع بتلك المنحة تطبيقا للفصل 113 وتمتيع 

الاعوان المباشرين بها يؤكد على إقرارها الصريح بذلك الحق وعدم وجود 
المشروع  حقهم  من  الطالبين  تمكين  دون  يحول  أن  شأنه  من  مبرر  أي 

مثلهم مثل بقية زملائهم على حد السواء...
انه من المفروض أن يتمتع كل الأعوان على حد السواء سواء المباشرين 

حاليا او الذين احيلوا في الاثناء على التقاعد.

* خبير لتحديد قيمة المنحة
المحكمة  تكليف خيير من طرف  تم  القضاء وقد  إلى  الالتجاء  كان   
الذي ضبط واحتسب قيمة المنحة طيلة مدة العمل التي قضاها العمال 
وقد انصفتهم المحكمة الابتدائية بصفاقس التي أصدرت حكمها بالزام 
ديوان البحرية التجارية بأن يدفع لهم مستحقاتهم حسب النتيجة التي 
توصل اليها الخبير العدلي وذلك بموجب الاحكام التي صدرت ومن بينها 
على سبيل المثال الحكم عدد 37370 الصادر بتاريخ 2015/01/20 . لكن 
الديوان استأنف الحكم وبعد عدة جلسات اصدرت محكمة الاستئناف 
الدعوى على  برفض  القاضي  بتاريخ 2017/02/08  حكمها عدد 67418 
اساس ان القضاء غير مختص حكميا لصيغة النزاع الجماعي وانه سبق 

التفاوض في شأن تلك المسالة بين إدارة الديوان والنقابة الأساسية.

* تداخل السياسي في الاداري
للأسف الشديد تبين أن تدخل السلطة السياسية من رئيس الحكومة 
علي العريض ووزير العدل نور الدين البحيري ووزير النقل عبد الكريم 
تقديمها  تم  التي  القضية  وسير  القضاء  على  التأثير  في  تسبب  الهاروني 
بتعلة  الدعوى  برفض  الحكم  عنه  نتج  بما  المستحقات  على  للحصول 

الصبغة الجماعية للنزاع. 
وتم الالتجاء إلى محكمة التعقيب التي اقرت ذلك الموقف على اعتبار 
سبق  النزاع  ولكون  بانقضائه  ولا  الشغل  عقد  بتنفيذ  يتعلق  النزاع  ان 
أن تم التفاوض في شأنه في اطار الهياكل الاستشارية للمؤسسة وبكونه 
لأعوان  الاساسي  النظام  من  و113   112 الفصلين  احكام  بتأويل  يتعلق 
المؤسسة بما يعني انه خارج عن اختصاص القضاء وليس من مشمولاته 
ويرجع الحسم في تلك المسالة الى المفاوضات والتحركات النقابية بإشراف 

المنظمة النقابية.

* المنحة المستحقة
الإدارة  إلى  مجددا  الالتجاء  تمّ  القضائي  الحكم  ذلك  على  اعتمادا 
العامة للديوان لتسوية الوضعية طبقا لما تم اقراره في اطار المفاوضات 
الاجتماعية بين الطرفين الا انه تم الإقرار بتمكين الاعوان المباشرين من 
المنحة المستحقة دون تمكين الاعوان الذين تقاعدوا منها حسب المحضر 

الذي تم اعداده في الغرض.
مما لا جدال فيه فانّ العمال يستحقون تلك المنحة التي تم ضبط 
 112 للفصلين  تطبيقا  المحكمة  انتدبته  عدلي  خبير  بواسطة  قيمتها 
و113 من النظام الأساسي والتي تم اقرارها صراحة في اطار المفاوضات 
الاجتماعية للمؤسسة وتمت تسوية الوضعية بخصوصها لفائدة الاعوان 

المباشرين دون غيرهم.
 ان امتناع الديوان عن تمكين العمال من مستحقاتهم المتعلقة بتلك 
المنحة التعويضية دون اي مبرر قانوني خاصة انه قد ثبت بصفة قطعية 
بكون الديوان يقر بذلك الحق بمناسبة المفاوضات الاجتماعية التي تم 
التي تم  النقابة الأساسية للمؤسسة والمحاضر  القيام بها في الغرض مع 
تحريرها في الغرض والتي تنص صراحة على التزام الديوان بصرف تلك 

المنحة لكل الاعوان النشيطين دون استثناء.

حدث في ديوان الموانئ البحرية بصفاقس

المحكمة انصفتهم والادارة تلكأت ولم تدفع للعمال 
المتضررين مستحقاتهم



11 الخميس 21 نوفمبر 2024 - العدد 1824 
ملفات

* صبري الزغيدي
صدر في الرائد الرسمي، مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية 
للعاملات الفلاحيات، وهو ما اعتبره العديد مكسبا تشريعيا له انعكاسات 
للفلاحة  العامة  الجامعة  عليها  اشتغلت  التي  الفئة  هذه  على  إيجابية 
امتداد  على  المحلية  والاتحادات  للشغل  الجهوية  الاتحادات  مع  بالتنسيق 

سنوات.

تفاصيل المرسوم
على المستوى الاقتصادي

نص المرسوم على عدة جوانب اقتصادية للعاملات الفلاحيات تتعلق مثلا 
ب»صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات« وبالإدماج الاقتصادي 
حيث أحدث بموجب هذا المرسوم نظاما خاصا للحماية الاجتماعية للعاملات 
الفلاحيات يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن 
اقتصادي  كفاعل  دورهن  وتكريس  عائلاتهن  عيش  ظروف  تحسين  على 
وجرايات  المرض  التأمين على  منافع  لهن  يضمن  بنظام خاص  انتفاعهن  مع 
الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع 

الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالمساعدة على بعث المشاريع.
من خلال التأهيل والتكوين والمرافقة وتأطير المبادرة الفردية أو الجماعية 
التمويل  وطلبات  المشاريع  ملفات  إعداد  في  ومرافقتها  الفلاحية  للعاملة 
نصّ  كما  النشاط.  لطبيعة  الملائمة  التمويل  صيغ  اختيار  وعلى  ومساعدتها 
المرسوم كذلك على أن تسُنَد إلى لمنتفعة والباعثة للمؤسسة الفلاحية الصغرى 
منحة شهرية تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل طيلة فترة التأهيل 
التكوين أو المرافقة أو فترة التربص على ألا يتمّ الجمع بين هذه المنحة  أو 
والمساعدات والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج »الأمان الاجتماعي«. 
وتنتفع العاملة الفلاحية وفق هذا المرسوم بإجراءات تفاضلية في إطار برامج 

واليات التكوين المهني والتشغيل.
المكلف  الوزير  يرأسها  فنية  لجنة  إحداث  على  كذلك  المرسوم  نصّ  كما 
تقييم تدخلات »صندوق  تتولى الإشراف على عمليات  بالشؤون الاجتماعية 
الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واقتراح كل التدابير التي من شأنها 
في  المرسومة  الأهداف  إلى  خاصة  بالنظر  ونجاعتها  مردوديتها  تحسن  أن 
في  الأولوية  الفلاحية  للعاملة  وتمنح  الاجتماعية.  للحماية  الوطنية  السياسة 
الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية المحدثة للعاملة الفلاحية 
وإدماجها الاقتصادي. بالإضافة إلى إحداث لجنة جهوية للحماية الاجتماعية 
للعاملات الفلاحيات لدى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية تضمّ ممثلين 
تنفيذ  قابلية  انتقاء ودراسة  تتولى  المتدخلة  والهياكل  الوزارات  عن مختلف 

المشاريع التي سيتمّ إنجازها لتحقيق الإدماج.
للعاملات  وطني  سجل  إحداث  على  المرسوم  من   14 الفصل  نصّ  كما 
بيانات  يتضمن  الاجتماعية  بالشؤون  المكلفة  الوزارة  لدى  الفلاحيات 
ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالفئات 
المذكورة والمنافع المسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي أو الخدمات 

المقدمة لها من قبل الصناديق الاجتماعية.
وورد في الفصل 15 أن يتولى الديوان الوطني للبريد إحداث منظومة دفع 

واستخلاص الكتروني والتصرف فيها لفائدة العاملات الفلاحيات.

الحماية الاجتماعية
وفي ما يخص العنوان الثالث للمرسوم أي الحماية الاجتماعية فقد تضمن 
عدة نقاط منها إجبارية كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل عاملة فلاحية 
فور انتدابها أن ينخرط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 
الشهر الذي يلي بدء خضوعه للنظام وتنتفع العاملة الفلاحية بمنافع التأمين 
المجال، كما  العمل في هذا  بها  الجاري  للتشريع والتراتيب  المرض وفقا  على 
تنتفع بخدمات التأمين على المرض وتنتفع كذلك بمنح وعطل الأمومة وفقا 

الأحكام التشريع الجاري به العمل.
شهرا   60 والمعتبرة  الفعلية  الاشتراكات  مدة  تتجاوز  لم  إذا   .28 الفصل 
العمل،  به  الجاري  للتشريع  طبقا  شيخوخة  بمنحة  الفلاحية  العاملة  تنتفع 
ونص المرسوم على أن تسُنَد إلى العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة تحويلات 
مالية مباشرة تصرف كل شهر بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي تخضع للتقييم 
الفلاحية من  العاملة  تنتفع  العمل. كما  بها  الجاري  للتراتيب  الدوري طبقا 
الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل 
الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، 
وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويخوّل نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة 
المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على 

التقاعد.

معضلة النقل
الشغل  حوادث  ضد  والتأمين  الفلاحيات  العاملات  بنقل  يتعلق  ما  في 
العاملة  الفلاحي  بالنقل  تنتفع  أن  على  المرسوم  نصّ  فقد  المهنية  والأمراض 

الفلاحية المدرجة هويتها بسجل العاملات الفلاحيات والمثبتة ببطاقة خاصة 
بالتنسيق مع  تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا 
الفلاحيات. ويتكفل صندوق  الجهوية للحماية الاجتماعية للعاملات  اللجنة 
الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بنسبة من مصاريف النقل لفائدة 
العاملة الفلاحية في ضوء الحاجيات التي يتم ضبطها من قبل الولاة. وتضبط 
بمقتضى أمر صيغ وشروط وإجراءات نقل العاملات الفلاحيات الأجيرات وغير 
الأجيرات والمواصفات الفنية المستوجبة في العربات المخصّصة لنقلهن ونسب 

تكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية
عرفّ المرسوم حادث الشغل على أنه الحادث الحاصل للعاملة الفلاحية 
الأجيرة أو غير الأجيرة بسبب الشغل أو بمناسبته وذلك مهما كان سببه ومكان 
وقوعه. ونصَّ على أن يكون للعاملة الفلاحية الأجيرة وغير الأجيرة الحق في 
تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا استمر العجز بعد 

ء وإذا كان العجز الحاصل يقتضي ذلك. الُرب
الفلاحية  العاملة  تنقل  أثناء  الحاصل  الحادث  أيضا  شغل  حادث  ويعتبر 
ينقطع  ألا  بشرط  إقامتها  ومحل  شغلها  مكان  بين  الأجيرة  غير  أو  الأجيرة 
مسارها أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحتها لشخصية أو لسبب لا صلة له 
بنشاطها المهني. وفي صورة العجز المؤقت عن العمل الناشئ عن حادث شغل 
للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة الحق في غرامة يومية دون فرق بين 
أيام العمل وأيام العطل الأسبوعية والأعياد. أما في صورة العجز المستمر عن 
العمل الناشئ عن حادث شغل للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة الحق 
في جراية تعويضية. ويعُتبَر مرض مهني كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي 
أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضررة. وتسُنِد 
إدارة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض 
المهنية إلى للعاملات الفلاحيات الأجيرات وغير الأجيرات إلى الصندوق الوطني 

للتأمين على المرض.
ومن هذا المنطلق نص المرسوم وجوبا على العاملة الفلاحية غير الأجيرة 
الشغل  حوادث  بسبب  الحاصلة  الأضرار  عن  التعويض  بنظام  الانخراط 
والأمراض المهنية، كما أجبر كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل عاملة فلاحية 
فقد ورد  الوفاة  أما في حالة  النظام وتسجيلها.  بهذا  الانخراط وجوبا  أجيرة 
بالفصل 47 أنه إذا تسبب الحادث في وفاة العاملة الفلاحية الأجيرة أو غير 
الأجيرة تصرف للقرين والأبناء في الكفالة منحة تساوي مرتب شهر ويوقف 

صرف جراية القرين عند زواجه من جديد.

مكسب تشريعي يتطلب المراقبة والمتابعة
لقد ثمنّ المجتمع المدني والنقابات بالاتحاد العام التونسي للشغل ما ورد 
2024 والمتعلق بنظام  22 أكتوبر  2024 المؤرخ في  4 لسنة  في المرسوم عدد 
الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس 
الفلاحيات  للعاملات  وتضحيات  نضالات  بعد  جاء  المكسب  وهذا  سعيد. 
قدمن خلالها شهيدات شاحنات الموت، كما ان هذا المكسب هو نتاج عمل 
كبير وشاق وحملات مناصرة كثيرة قامت بها الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد 
العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني من أجل حقوق العاملات في 

القطاع الفلاحي.
فما مرت به العاملة الفلاحية في تونس لم يكن استغلالا اقتصاديا فحسب 
عدة  قِبَلِ  من  السيئة  الاستغلال  أشكال  كافة  إلى  الفئة  هذه  تعرضت  بل 
للتطبيق  المرسوم طريقا  يجد هذا  أن  الأهمية  من  يجعل  ما  وهذا  جهات، 
على أرض الواقع وأن يلزم كل الجهات المعنية بالالتزام بما ورد به من أشكال 
حماية للعاملة في القطاع الفلاحي، والأخذ بعين الاعتبار مسألة الوسيط التي 

تسببت في عدة اشكاليات لهذه الفئة المستضعفة.
صدور  في  كبيرا  دورا  للفلاحة  العامة  الجامعة  لعبت  السياق،  هذا  في 
الفلاحيات،  للعاملات  الاجتماعية  الحماية  بنظام  المتعلق  الرئاسي  المرسوم 
المهمّ من  التشريعي  المكسب  وهو دور مباشر وغير مباشر في تحقيق هذا 
خلال استثمار مآلات الدراسات الثلاثة وخاصة الدراسة الأخيرة حول العمل 
غير المنظم في انجاز الحملات التحسيسية لفائدة النساء العاملات في الميدان 
الفئة  هذه  عمل  بظروف  وللتحسيس  المدني،  والمجمتع  والنقابيين  الفلاحي 
الهشة وحقوقهن المتمثلة في المساواة وعدم التمييز في العمل والتأمين ضد 
المخاطر المهنية وتكريس الحق النقابي ومناهضة العنف والتحرش في ميدان 
العاملات  لإقناع  الوسائل  عديد  استخدام  تمّ  كما  نقلهن.  وظروف  العمل 
بضرورة تحسين ظروف العمل والإبلاغ عن الانتهاكات، وفي هذا الصدد نشير 
إلى إنجاز شريط يتضمن شهادات حيّة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، 
وهو الشريط الوثائقي الذي تم تداوله في موقع الاتحاد العام التونسي للشغل 
وفي الجريدة الالكترونية »الشعب نيوز«، فضلا عن المشاركة في المهرجانات 
في  والانخراط  الانتساب  على  التشجيع  على  الحملات  تركزت  كما  الدولية. 
النقابات للدفاع عن هذه الحقوق من خلال توزيع بطاقات انخراط في مرحلة 

أولى ثم تأسيس نقابات في الجهات.

تتضمن  اتفاقيات قطاعية  أربعة مشاريع  أخرى، تمت صياغة  ناحية  من 
الاجتماعية  الحماية  موضوع  بينها  من  الفئة  لهذه  الأساسية  الحقوق  عديد 
للصناعة  التونسي  الاتحاد  إلى  للاتحاد  القانونية  الشؤون  قسم  ومراسلة 
المفاوضات في  لفتح  مناسبات  عدة  الاجتماعية في  الشؤون  ووزارة  والتجارة 
هذا المجال. وفي هذا السياق طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة 
بالإسراع بصياغة وتطبيق خطةّ عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع 
للمرأة،  العالمي  اليوم  بمناسبة  للفلاحة  المشتركة  الإطارية  الاتفاقية  وتفعيل 
ومراسلته سلطة الإشراف من أجل امضاء بروتوكول نقل العاملات الفلاحيات.

تمّ تسجيل تغطية إعلامية مهمّة ومنها صدور مقالات  الصدد،  وفي هذا 
النساء العاملات  وتحقيقات وقصص وريبورتاجات في جريدة الشعب حول 
نيوز«  »الشعب  الالكترونية  الجريدة  في  نشرت  مصوَّرة  قصص  عن  فضلا 
حملات  تنظيم  تمّ  كما  المتدخلين.  على  وتوزيعها  الثلاث  الدراسات  وطبع 
تحسيسية في إطار المشاريع المذكورة وآخرها مشروع GLP ما دفع بالحكومة 
الإقليمية الأولى من  الندوة  للفلاحة في أشغال  العامة  الجامعة  استدعاء  الى 
تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 25 و 26 مارس 2021 حول الحوار 
الاجتماعي والعلاقات الشغلية في قطاع الفلاحة ووقع في هذا الإطار تداول 
إلى  إضافة  الأربع،  القطاعية  والاتفاقيات  الفلاحيات  العاملات  نقل  موضوع 
القطاع  العاملات في  نقل  التشاورية حول  العمل  العديد من جلسات  التآم 
المنظمات  من  المتدخلين  مختلف  بين  الجهود  تنسيق  أجل  من  الفلاحي، 
الوطنية وتوحيد المقاربات والتمشي وإيجاد حلول عملية وواقعية التطبيق في 
توفير الحماية الاجتماعية وآخرها جلسة عمل مع أصحاب المصلحة وحضرها 
والاجتماعية،  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  للمرأة،  الوطني  الاتحاد 
والجمعية  ريفية  مرأة  مليون  جمعية  الإنسان،  لحقوق  التونسية  الرابطة 

التونسية لمتفقدي الشغل.
كما تم تنظيم حملات التحسيس والمناصرة التي وقعت في الجهات بحضور 
المجتمع المدني والسلط الجهوية مكّنت من بناء تحالف قوي قادر على الدفاع 
على حقوق العاملات بما في ذلك النقل اللائق على كل المستويات، إضافة إلى 
مراحل  في  ومسيرات  احتجاجية  لتجمعات  للفلاحة  العامة  الجامعة  تنظيم 
زمنية مختلفة للمطالبة بالنقل اللائق، ودعوة الاتحاد العام التونسي للشغل 
في بيان عيد الشغل يوم 1 ماي 2021 إلى تحويل الاتفاقيات المشتركة بالقطاع 
مع  للفلاحة  التونسي  الاتحاد  مع  بالشراكة  قطاعية  اتفاقيات  إلى  الفلاحي 
إمضاء إتفاقية نقل العملة الفلاحيين وإرساء علاقات شغلية واضحة وحماية 

اجتماعية العاملات الفلاحيات.
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  دعا  فقد  الإطار،  أكثر في هذا  وللتخصيص 
منذ سنوات السلط المعنية إلى الوقوف بجدّية لإيقاف نزيف الأرواح وإيجاد 
لحقوقهن  وصونا  الفلاحيات  العاملات  أرواح  على  حفاظا  صارمة  تشريعات 
الاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة المتسببين في ذلك. وأثارت عديد الكوارث 
رأسها  المدني وعلى  المجتمع  ومكوّنات  التونسي  الشارع  التي حدثت غضب 
شاحنات  ضحايا  عدد  تزايد  تسجيل  بسبب  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
هذا  توقف  وجادة  فعلية  إجراءات  لكل  تامّ  غياب  في  سنوات  منذ  الموت 
النزيف، لتبقى النساء الريفيات والعاملات في القطاع الفلاحي يدفعن يوميا 
وكرامتهنّ  وأرواحهنّ  سلامتهنّ  من  الآمن  غير  والنّقل  الهشّ  العمل  ضريبة 

وهنّ اللواتي يطعمن كلّ التونسيات والتونسيين.
التونسي للشغل على أن تعمل كل من  العام  وبالتالي، فقد شدّد الاتحاد 
وزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل 
للبروتوكول  الفوري  التطبيق  على  الاجتماعية  الشؤون  ووزارة  النقل  ووزارة 
الممُضى مع الاتحاد العام والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ 14 أكتوبر 2016 لوضع 
عن  بعيدا  الفلاحي  القطاع  في  والعاملات  ل  العّام نقل  ينظم  شروط  كراّس 
التسويف والتوظيف الدعائي وذلك بهدف تعزيز ظروف العمل اللائق لهنّ 
وحمايتهنّ من المخاطر المهنية وضمان سلامتهنّ والتعويض العادل والشامل 
لعائلات ضحايا هذه الانتهاكات، في ظلّ تعرضهن الدائم لشتى أنواع الابتزاز 
الشغل  94 من مجلة  الفصل  تطبيق  أن  الجنسي. كما  والتحرش  والاستغلال 
الذي ينص على أنّ العاملين لوقت جزئي في القطاع الفلاحي يخضعون لنظام 
الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض 
المهنية وضرورة الإسراع بتضمين عمل العاملات الفلاحات ضمن إطار قانون 
شامل بإشراك الأطراف الاجتماعية للقضاء على كلّ أشكال الاستغلال والتمييز، 
العمل  ساعات  عدد  حيث  من  الشغل  مجلة  قوانين  احترام  فرض  ووجوب 

اليومية وعدم التمييز في الأجر بين المرأة والرجل مقابل نفس العمل.
تنمية عادلة، ومن  فهنّ يمتن كلّ يوم، ولكن بشكل مختلف، حُرمن من 
العصابات  من  وسرقتها  نهبها  بسبب  بلادهن  وثروات  خيرات  في  حقهن 
والمافيات ومن حكومات عميلة لا همّ لها إلا بيع البلاد أو المزايدة بمعاناتهن. 
أثرّت في إصدار  المساعي والنضالات والتضحيات قد  وبالتالي، فإن كلّ هذه 
عليها  البناء  يجب  السلطة  من  إيجابية  خطوة  ونعتبرها  المذكور  المرسوم 
والضغط من أجل تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة ومراقبة مراحل وحيثيات 

تفعيله بعيدا عن المزايدات والشعبوية.

فرضته العاملات الفلاحيات بتضحياتهن: 

صندوق الحماية الاجتماعية، مكسب تشريعي يتطلب مراقبة إنفاذه بعيدا عن المزايدة والشعبوية
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2. تشخيص واقع ديوان الأراضي الدوليّة
1.2. دور الديوان في تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة للدولة

 Etablissement( إداريةّ  مُنشأة عموميّة غير  الدوليّة هو  الأراضي  ديوان 
عدد  المرسوم  بموجب  أحُدثت   ،)»Public Non Administratif« EPNA
15 لسنة 1961 المؤرّخ في 30 سبتمبر 1961 والمنُقّح بالقانون عدد 26 لسنة 
1973 المؤرخ في 7 ماي 1973. يتصرفّ الديوان في 000 164 هكتار موزعّة 
على خمس وعشرين )25( مُركّب فلاحي )Agro-combinat( وخمس )5( 

.)Unité Agro-industrielle( وحدات صناعية غذائيّة
مراعي   %  44 يلي:  كما  الفلاحي  النشاط  حسب  المساحة  هذه  وتتوزّع 
وغابات، 40 % زياتين أغلبها غراسات مُسنّة في مناخ جاف، 13 % زراعات 
كُبرى وصناعيّة و3 % أشجار مُثمرة. كما يتصرفّ، بصفة مُؤقتّة، في 062 68 
هكتار من الأراضي المسُترجعة مُوزعّة على 13 خليّة تصرفّ تتوزعّ مساحتها 
حسب النشاط الفلاحي كما يلي: 53 % زراعات كُبرى وصناعيّة، 30 % مراعي 

وغابات و17 % زياتين وأشجار مُثمرة.
أمّا المهامّ الأساسيّة لديوان الأراضي الدوليّة فتتمثلّ في:

- التصرفّ في الأراضي الدوليّة ذات الصبغة الفلاحيّة الموضوعة على ذمّته 
وإحيائها

- بعث ضيعات ومركّبات فلاحيةّ تلعب دورا إرشادياّ في نشر التقدّم الفنّي 
في الميدان الفلاحي.

الغذاء  توفير  في  بالمسُاهمة  السابق  في  رائدا  دورا  الديوان  لعب  وقد 
عند  خاصّة  الفلاحية  بالمنتوجات  السوق  وتزويد  التونسي  للشعب  الأساسي 
ذروة الاستهلاك )شهر رمضان، عيد الأضحى، موسم الصيف( وتعديل الأسعار 
الدور  هذا  أنّ  ورغم  واستصلاحها.  الدوليّة  الأراضي  على  الحفاظ  إلى  إضافة 
تقلّص كثيرا منذ عقود حيث أصبح الديوان بعد الثورة لا يساهم الاّ بحوالي 
إعادة  أن يصبح، في حال  أنهّ يمكن  إلاّ  تونس،  الفلاحي في  الإنتاج  2 % من 
تجديد جهاز الإنتاج به، إلى »رائد للزراعة ورافعة وصمولة للاقتصاد الفلاحي 
في تونس« بحكم الخبرات التي يملكها )مهندسون وأطبّاء بياطرة ومتصرفّون 
ومركّبات  ضيعات  في  بالعمل  تمرسّت  والتي  مختصّون(  ل  وعّام وتقنيون 
الديوان واستخلصت الدروس من التجارب التي مرتّ بها وأصبح الديوان لا 
ا »إرثا وطنيّا«  ثلّ لها فقط المشُغّل الذي يضمن لها راتبا كلّ آخر شهر وإنّم ُمي
ثلّ المؤُسّسة-المرجع  هي مُستعدّة للتضحية من أجل أن يبقى صرحا عاليا وُمي
)Etablissement référence( التي يحُتذى بها في القطاع الفلاحي في تونس. 
في  ريادياّ  دورا  يلعب  يزال  لا  الديوان  فإنّ  الصعبة  الوضعيّة  ورغم هذه 

تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة للدولة عبر:
- المحُافظة على الرصيد العقّاري الفلاحي للدولة: يتولى الديوان التصرف 
 164( الجمهورية  232 ألف هكتار موزعة على كامل تراب  والمحافظة على 

ألف هك ملك الديوان و68 ألف هك من الأراضي المسُترجعة(.
دور  تأدية  النزوح:  من  والتقليص  التشغيل  مجال  في  مهمّ  دور  لعب   -
وتثبيت  الأولوية  ذات  الجهوية  التنمية  بمناطق  التشغيل  في  مهمّ  اجتماعي 

السكّان فيها )12 ألف موطن شغل(.
تكوين  الأسعار:  وتعديل  الفلاحية  بالمواد  السوق  تزويد  في  المسُاهمة   -
مخزون من المنُتجات الفلاحية الأساسيّة لترويجها عند ذروة الاستهلاك وفتح 

نقاط بيع »من المنُتج على المسُتهلك« في أغلب مناطق البلاد.
- المسُاهمة في تحقيق الأمن الغذائي: يوفرّ الديوان سنوياّ حوالي 25 % من 
البذور الممتازة من الإنتاج الوطني، حوالي 23 مليون لتر من الحليب، حوالي 
2,5 إلى 10 أطنان في السنة من زيت الزيتون، بين 550 ألف و750 ألف قنطار 

من الحبوب ومن 110 مليون إلى 130 مليون بيضة في السنة.
- المسُاهمة في منظومة البحث العلمي والتكوين المهني الفلاحي: إنجاز 
بحوث علمية مع مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي من أجل 
كمحاضن  الديوان  مركّبات  اعتماد  إلى  إضافة  الفلاحي  المحيط  الإشعاع على 

للتكوين ولتربصات الطلبة في مختلف الاختصاصات.
تطبيق  في  المبادرة  الدولة:  بها  تكُلفّه  التي  الاستراتيجيّة  المهام  تنفيذ   -
»السلجم  غرار  على  الفلاحية  القطاعات  لبعض  المرسومة  الاستراتيجيات 

الزيتي« و»اللفت السكري« حاليا.
ات الاقتصاديّة والماليّة لديوان الأراضي الدولية  2.2. المؤُشّر

الاقتصادية  المؤُشرات  فإنّ   2021 سنة  بداية  في  الدراسة  إنجاز  إلى  نظرا 
تلك  تكون  أن  وطبيعي   .2020  –  2010 بعشريةّ  خاصّة  ستكون  والماليّة 

ت خلال سنوات الأخيرة. ات قد تغّري المؤُّرش
أرقام المعُاملات غير المسُتقرّ

تخضع  التي  الزيتون  صابة  بحجم  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  المعاملات  أرقام 
لعامل »المعاومة«. لذلك نلاحظ أنّ أرقام المعُاملات غير مُستقرةّ بالمرةّ إذ لا 
تشهد ارتفاعا إلاّ خلال السنوات الممُطرة وهي قليلة )موسمي 2014 - 2015 
بلغت هذه  وقد  الأخيرة(.  مواسم  العشر  جُملة  من  فقط   2019  – و2018 
 –  2016( الأخيرة  الخمسة مواسم  دينار، كمعدل خلال  مليون   146 الأرقام 

2020( منها 40 مليون دينار متأتيّة من الأراضي المسترجعة.
ارتفاع كتُلة الأجور

يوُفرّ ديوان الأراضي الدوليّة اثني عشر ألف )000 12( موطن شغل منها 
أربعة آلاف )4000( موطن شغل قارّ وألفا )2000( موطن شُغل في الأراضي 
المسُترجعة. أمّا التشغيل الفعلي فيُمثلّ 328 135 2 يوم عمل في السنة لمساحة 
محروثة تسُاوي 271 91 هك أي أنّ مُعدّل التشغيل الفعلي في الهكتار يسُاوي 
23 يوم عمل بينما مُعدّل التشغيل حسب المعايير الفلاحيّة لمخُتلف أنشطة 
 1  190  902 جُملته  ما  أي  يوما   13 يفوق  لا  أن  يجب  الهكتار  في  الديوان 
يوم عمل في السنة. وهذا يفُضي إلى أنهّ يوجد 426 944 يوم عمل زائد عن 
أننّا نرى، من وجهة نظر نقابيّة، أنّ ذلك يدخل في باب الدور  الحاجة. غير 
الاجتماعي للديوان خاصّة أنّ عديد المرُكبّات توجد في مناطق ريفية تنعدم 
فيها مواطن الشغل في القطاعات الاقتصادية الأخُرى مثل الصناعة والخدمات. 
بين  مراّت  ثلاث  بحوالي  الأجور  كُتلة  تضاعف  إلى  الوضعيّة  هذه  أدّت  وقد 
سنتي 2010-2009 و2020-2019 حيث مرتّ من حوالي 33,7 مليون دينار 

إلى 91,5 مليون دينار.
تنامي حجم المديونيّة

عرف حجم المديونيّة اتجاها تصاعُدياّ بين سنتي 2017 و2020 عدا سنة 
2018 التي كانت سنة مُمطرة حيث نزلت المديونيّة من 200 مليون دينار 
القروض  تقلصّ  بسبب  وذلك   2018 دينار سنة  مليون   186 إلى   2017 سنة 
 2019 للصعود سنة  الديون عادت  لكنّ  د.  84 م  إلى  110 م د  البنكيّة من 
لتبلغ 205 مليون دينار. ففي ظرف أربع )4( سنوات مرّ حجم المديونيّة من 
أمّا هيكلة   .2020 265 مليون دينار سنة  إلى   2017 200 مليون دينار سنة 
45 و55 %(، تليها  البنكيةّ الأكبر حجما )بين  القروض  المديونية فتتوزعّ بين 
ديون الصناديق الاجتماعية )بين 14,5 % و24 %(، ثمّ ديون للدولة )بين 11 
إلى 15.6 %(، ثمّ ديون المزُوّدين الخواص )بين 8,7 و11,3 %( وأخيرا الديون 

الجبائيّة )بين 3,8 و6,5 %(.
ضعف حجم الاستثمارات

)بين سنتي  الأخيرة  العشر سنوات  الاستثمارات خلال  إنجاز  نسبة  عرفت 
2010 و2020( ضعفا كبيرا حيث لم تتعدّى هذه النسبة 33,7 %، أي ثلث 
الاستثمارات المبُرمجة، كمُعدّل خلال تلك الفترة. ويعود ذلك إلى ضعف الموارد 
الماليّة. هذه الوضعيةّ أثرّت كثيرا على الإنتاج والإنتاجيةّ بحكم تآكل واهتراء 

جهاز الإنتاج مثلما سنُبينّه لاحقا.
تآكل واهتراء جهاز الإنتاج

الفلاحيّة  المرُكّبات  داخل  والإنتاجيّة  الإنتاج  تدهور  أسباب  أهمّ  بين  من 
الإنتاج  جهاز  واهتراء  تآكل  هو  الديوان  في  الغذائيّة  الصناعية  والوحدات 

حسب ما هو مُبّني في الآتي: 

- أشجار الزياتين البعليّة أصبحت هرمِة وقليلة الإنتاج
- البنية التحتيّة )بناءات، مغازات، معامل تحويل، إلخ( وتجهيزات القطاع 
الحيواني )اسطبلات، بيوت حليب، مداجن، إلخ( اهترأت وأصبحت في حالة 

رثةّ
- شبكة ومُعدّات المناطق السقوية تهالكت

عدد  )تقلصّ  والإنتاجيّة  العدد  مُستوى  على  تدهور  الحيواني  القطيع   -
الأبقار والأغنام وارتفاع سنّها(

- أسطول الميكنة )جرارات، حصّادات، الخ( تآكل والكثير منه أصبح خارج 
الخدمة.  

اختلال التوازنات الماليّة 
تؤُدّي  كن أن  السابقة لا ُمي التي تعرضّنا لها في الأسطر  إنّ نقاط الضعف 
إلاّ إلى اختلال التوازنات الماليّة لديوان الأراضي الدوليّة. فخلال عشريةّ 2010 
– 2020 كانت أرقام أعباء الاستغلال أعلى من أرقام المعُاملات ما عدا خلال 
أرقام  من  بقليل  أكثر  المعُاملات  أرقام  ارتفعت  حين   2014-2015 الموسم 
ساهمت  مطريةّ  سنة  بسبب  د(  م   152 مُقابل  د  م   167( الاستغلال  أعباء 
في تحسين إنتاج قطاع الزياتين الذي يعُتبر القطاع الأهمّ في الديوان. وبلغت 
دينار  مليون   150 مُقابل  دينار  مليون   205  ،  2020 سنة  الاستغلال،  أعباء 

كأرقام مُعاملات. 

3.2. واقع منظومة الحوكمة داخل ديوان الأراضي الدوليّة
قراءة نقديّة لمنظومة الحوكْمة

للمُؤسّسات  الحوكمة  »مُؤّرش  على  الحوكمة  لمنظومة  قراءتنا  في  سنعتمد 
العموميّة في تونس« الذي تنشره »الجمعيّة التونسية للمُراقبين العموميين«. 
ففي آخر تقرير صدر سنة 2019، نجد أنّ ديوان الأراضي الدوليّة تدحرج إلى 
المرتبة 35 بمُؤّرش يبلغ 53 % بينما المعُدّل العام يبلغ 61 % )أصبح الديوان 
تحت المعُدّل العام( وذلك من جُملة 53 مُؤسّسة وقعت دراستها، بينما كان 
يحتلّ المرتبة 13 من جُملة 37 مُؤسسة سنة 2016. وقد كان مُؤّرش الديوان 
يبلغ 72 % بينما المعُدّل العام يبلغ 61 % أيضا. هذا يعني أنّ الديوان خسر 
إلى  يدعو  سنوات وهو شيء   )3( ثلاث  والكمال في ظرف  بالتمام  مرتبة   22
الفزع. وهذا دليل قاطع على أنّ منظومة الحوكمة تسير في الاتجاه المعُاكس 
لما هو مطلوب. لذلك يجب على مسؤولي الديوان إيلاء الاهتمام الكّيل لهذه 
الجمعية  تأخذها  التي  محاور   )5( الخمس  تحسين  على  والعمل  المسألة 

التونسية للمراقبين العموميين بعين الاعتبار عند إنجاز المؤُّرش المذكور.
فمُؤّرش سنة 2019 رتبّ الديوان، في كلّ محور كما يلي: 

- مجلس الإدارة والحوكمة: حصَل الديوان على 41 % بينما المعُدّل العام 
هو 54 %. 

- الشفافيّة والعلاقة مع سلطة الإشراف: حصَل الديوان على 44 % بينما 
المعُدّل العام هو 60 % 

بينما   %  62 على  الديوان  حصَل  والاتصال:  الاعلام  ومنظومة  التنظيم   -
المعُدّل العام هو 72%.

- الأخلاق المهنية ومقاومة الغش: حصَل الديوان على 61 % بينما المعُدّل 
العام هو 58 %.

المعُدّل  بينما   %  67 على  الديوان  حصَل  والخارجي:  الداخلي  التدقيق   -
العام هو 65 %.

من خلال ما سبق نجد أنّ الديوان حصَل على نسبة أعلى من المعُدّل العام 
في محورين فقط من جُملة خمسة محاور وهو ما يتطلبّ العمل على تحسين 
حصَل  التي  الرتّبة  إلى  الديوان  يعود  لكي  المتُبقّية  الثلاثة  المحاور  في  العمل 
.)Top 10( مُؤسّسات الأوائل )عليها سنة 2016 ولمَ لا يوُجد ضمن العشر )10

كن اقتراح الإجراءات التالية: ومن أجل تحقيق هذا الهدف ُمي
 29 يضمّ  الذي   )Digitalisation( »الرقمنة«  برنامج  بتفعيل  الإسراع   -

ما العمل من أجل إنقاذ المؤُسسات العموميّة في تونس؟

»المرُكّـب الفلاحـي والصّنـاعـي الشعّــال« أنُموذجــا 
* بقلم د. عبد 

الله بنسعد )أستاذ تعليم عالي فلاحي مُتقاعد(
... حيث أنهّ وقع تكليفي من الاتحاد العام التونسي للشغل لإنجاز »مُخططّ النهوض بديوان الأراضي 
التعاون  إلاّ  منها  أجد  لم  التي  للديوان  العامّة  الإدارة  مع  بالشراكة   ،2021 سنة  بداية  في  الدوليّة«، 
والدعم الكامل طيلة فترة إنجاز الدراسة وقد صادقت إدارة الديوان على المخُطّط المقُترح كما صادق 
عليه ممثّلو النقابات الأساسيّة للديوان والجامعة العامّة للفلاحة. وحيث أننّي كُنت أشُرف على فريق 
أراضٍ  اشتراكية،  )أراضٍ  الفلاحية في تونس  الأراضي  الذي كان يشتغل على  الوحيد في تونس  البحث 

دوليّة، أراضي »حْبس« إلخ( بمعهد المناطق القاحلة بمدنين ثمّ بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 
إلى حدود 31 ديسمبر 2023 تاريخ إحالتي على التقاعد، فإنهّ ومن مُنطلق معرفتي بهذا الملف، أردت 
المسُاهمة في اقتراح الحلول الكفيلة بالنهوض بالمؤُسّسات العموميّة عبر تقديم مُلخّص للدراسة التي 
الديوان  بإنقاذ  إنارة الطريق الذي أراه كفيلا  الدوليّة لعلّها تسُاهم في  أنجزتها حول ديوان الأراضي 
وبقيّة المؤُسّسات العموميّة التي هي مكسب للشعب التونسي لا يجب التفريط فيه تحت أيّ عنوان 

كان.

الجزء الثاني والأخير
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في  المنظومة  وتتمثلّ  التقني.  والنشاط  والمالي  الإداري  التصرفّ  تهمّ  منظومة 
فيها من  التحكّم  يقع  رقميّة«  بعُد« عبر »منصّة  المراقبة عن  »برنامج  إنجاز 
المقرّ المركزي للديوان. ومن خلال هذا البرنامج يمكن للإدارة العامة للديوان 
أشغال  على  وأيضا  والمالي  الإداري  التصرفّ  على  تريد،  وقت  أي  في  الاطلّاع، 
 9 إلاّ  إنجاز  يقع  لم  أنهّ  إلاّ  الإنتاج.  ووحدات  المركّبات  مختلف  ومنتوجات 

منظومات فقط إلى حدّ الآن.
- اعتماد »المحاسبة التحليليّة« )Comptabilité analytique( كآليّة لمراقبة 
التصرفّ المالي والتحكّم فيه عند الضرورة في مختلف المركّبات ووحدات الإنتاج.

- حوْكمة الاستغلال الطاقي من أجل التقليص في مصاريف الطاقة وذلك 
الممكن  من  أنهّ  إذ  والمتجدّدة.  البديلة  الطاقات  لاستغلال  برنامج  وضع  عبر 
استعمال الطاقة الشمسية في كلّ المداجن التي يملكها الديوان وهو ما سيُمثلّ 

تخفيضا كبيرا في مصاريف الطاقة.

كن النهوض بديوان الأراضي الدوليّة؟ 3. كيف يُم
1.3. الحلول العاجلة 

- توفير منحة توازن
من أجل الإسراع بتجديد آلة الإنتاج، الضامن الأساسي لإنقاذ ديوان الأراضي 
الدوليّة من الوضع الذي هو فيه، المطلوب توفير »منحة توازن« سنويةّ بحوالي 
30 مليون دينار لمدّة ثلاث سنوات. غير أنهّ يجب التأكيد على أنّ هذه المنحة 
التي  تحُدّد سنوياّ )انطلاقا من آخر ميزانية للموسم  أنهّا  تنازليّة أي  ستكون 
يقع إيقافها يوم 31 أوت من كل سنة( بعد إعداد »ميزانيّة السيولة التقديريةّ 
السنويةّ«. وبالتالي ستكون مرتبطة بمدى تطوّر الإنتاج والمرابيح فكلمّا كانت 
المرابيح عالية تقلصّ مبلغ منحة التوازن لتنزل تحت 30 مليون دينار في السنة. 

- مُعالجة مُشكل المديونيّة
كن مُعالجة مديونيّة ديوان الأراضي الدوليّة اعتمادا على الإجراءات التالية: ُمي

- جدولة المكشوف البنكي الحالي على 20 سنة والبالغ 47 مليون دينار.
- تكفّل الدولة بالقرض البنكي الذي قدّمت فيه ضمانا سنة 2012 والذي 
يبلغ 35 م د أصل دين و11 م د فوائض عاديةّ و19 م د غرامات: الجملة 65 

م د. 
- تكفّل الدولة بتسوية الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد 
الديوان  إيفاء  لاستحالة  دينار  مليون   60 بـ  والمقدرة  الاجتماعية  والحيطة 

بتعهّداته تجاه الصندوق في الوقت الراهن.
- تكفّل الديوان بتسوية ديون المزودين بقيمة 23 مليون دينار.

- تيسير عقد الصفقات
من المعروف أنّ الاشكاليّات التي تطُرح في عديد الأنشطة الفلاحيّة تتطلبّ 
التدخّل الحيني العاجل لحلهّا وإلاّ فإنهّا تؤثرّ سلبا على الإنتاج. لهذا السبب 
نقترح إضافة اسم ديوان الأراضي الدوليّة إلى قائمة المنُشآت التي وقع إعفاؤها 

من التقيّد بقانون الصفقات العموميّة.
إضافة إلى الحلول العاجلة، نقترح وضع برنامج لتطوير أداء الديوان على 

المدى المتُوسّط من أجل مزيد دعم المخُططّ المعُدّ للنهوض بالديوان.
2.3. برنامج تطوير أداء الديوان على المدى المتُوسّط

يهدف البرنامج إلى الترفيع في أرقام المعُاملات السنوية بقيمة 126 مليون 
دينار لتصبح في مُستوى 249 مليون دينار سنوياّ. هذا الترفيع في أرقام المعُاملات 
كّن من ضمان التوازنات الماليّة للديوان وضمان مواطن الشغل التي يؤُمّنها.  ُمي
أزمات  حصول  عدم  تضمن  وطيدة  واقتصاديةّ  ماليّة  وضعيّة  تأمين  وبالتالي 
جديدة. وللتوضيح فإنّ الترفيع في أرقام المعُاملات السنوية بقيمة 126 مليون 

دينار يتوزّع على القطاعات التالية:
- القطاع الحيواني: الترفيع في أرقام المعُاملات بمبلغ 67,5 مليون دينار عبر 

تطوير إنتاج الحليب والبيض واللحوم الحمراء،
- قطاع الصناعات الغذائيّة: الترفيع في أرقام المعُاملات بمبلغ 30,2 مليون 
دينار عبر تطوير إنتاج زيت الزيتون واللحوم البيضاء الجاهزة للطهي والفواكه 

الجافة،
- قطاع الأشجار المثُمرة: الترفيع في أرقام المعُاملات بمبلغ 16,4 مليون دينار 

عبر تطوير إنتاج اللوز الأخضر والفستق والقوارص وعنب التحويل،
- قطاع الزراعات الكُبرى والصناعيّة: الترفيع في أرقام المعُاملات بمبلغ 30,2 

مليون دينار عبر تطوير إنتاج الحبوب والسلجم الزيتي والبقوليات،
- تطوير النشاط التجاري: إحداث سلسلة نقاط بيع من المنُتج إلى المسُتهلك 
مليون   6 مُستوى  مُعاملات سنوية في  أرقام  إضافة  من  ستمُكّن  نقطة(   15(

دينار.

برنامج الاستثمار المقُترح
إلى جانب إنجاز برنامج تطوير أداء الديوان على المدى المتُوسّط، فإنهّ من 
الضروري، من أجل بلوغ الأهداف الكمّية والماليّة المرُتقبة، إنجاز استثمارات 
 669  862(  %  58 كالتالي:  تمويلها  يقع  دينار  مليون   168,5 بقيمة  جُمليّة 
128 د(: قروض استثمار، 22 % )809 805 48 د(: منح و 20 % )918 368 
كن الترفيع في  44(: تمويل ذاتي. ومن أجل إنجاح برنامج الاستثمار المقُترح ُمي
الأموال الذاتية للديوان من خلال استغلال بعض الأراضي التي فقدت صبغتها 

الفلاحية وأصبحت أراضَي حضريةًّ والتي تحتوي على استثمارات قام الديوان 
ثلّ هذا الإجراء أهمّ ضمان لدى البنوك للحصول  بإنجازها بأمواله الذاتية وُمي
على القروض اللازمة لإنجاز البرنامج الاستثماري. وإضافة إلى كلّ ما سبق فإننّا 
اقترحنا إجراءات مُصاحبة لتعزيز »مُخططّ النهوض بديوان الأراضي الدوليةّ«، 
يطول شرحها في هذا المقال مثل إحداث هيكل مُكلفّ بالتحويل والتسويق 
والرسكلة  للتكوين  مركز  وإحداث  اللوجيستيك  في  التصرفّ  وحدة  وإحداث 
الأراضي  هيكلة  وإعادة  المحُيط  على  والتفتحّ  العمل  ثقافة  ترسيخ  ومزيد 

الدوليّة المسُترجعة لتخفيف العبء عن الديوان.
إنقاذ  مُخطّط  إنجاز  هو  العموميّة  المؤُسّسات  إنقاذ  في  الفرس  مربط   .4

لكلّ مُؤسّسة
بين  آنفا  المذكور  الاتفاق  تطبيق  وقع  لو  أنهّ  نلُاحظ  تقدّم  ما  خلال  من 
الحكومة واتحاد الشغل لإنقاذ السبع )7( مُؤسّسات التي كانت معنيةّ به لما 
وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن وخاصّة في ديوان الأراضي الدوليّة بعد الزيارات 
الفُجئيّة لرئيس الدولة إلى مُركّبيْ الشعّال والنفضية وكذلك الخطوط التونسيّة 
بعد ما حصل لها خلال السنوات الأخيرة وخاصّة خلال الأيام الأخيرة بعد زيارة 
وزير النقل. فهل كان صعبا على الدولة أن توُفرّ مبلغا لا يتجاوز 90 مليون 
المديونية  مُشكل  ومُعالجة  للديوان  توازن  كمنحة  سنوات  ثلاث  دينار خلال 
الذي لا يفوق 125 مليون دينار؟ أي مبلغا جُملياّ يقُدّر بـ 215 مليون دينار 
لإنقاذ أكبر ديوان في القطاع الفلاحي في تونس. قطعا لا... فالدولة قامت بضخّ 
أموال أكثر من ذلك بكثير لانقاذ البنوك العموميّة بضغط من اللوبيات الماليّة 
مُصادقة  كيفيّة  على  شاهدين  كنّا  وقد  البنوك.  تلك  من  الاستفادة  أجل  من 
نرى  وكنّا  الدولة  ميزانية  على   ،2021 جويلية  قبل  الشعب،  نواب  مجلس 
لوبيات المال والأعمال كيف تتجول بين أروقة المجلس للضغط على النواب، 
حتى لا نقول شيئا آخر، لحذف فصل في قانون المالية لا يخدم مصالحهم أو 
إضافة فصل يخدم مصالحهم. وما تصفيق التونسيات والتونسيين لحل مجلس 
في  المجلس  لانصهار  رفضهم  على  دليل  إلاّ   ،2021 جويلية   25 يوم  النوّاب، 
منظومة الفساد. ومّام تجدر الإشارة إليه هو أنّ الطرف النقابي كان سباّقا إلى 
اقتراح الحلول، عندما لاحظ أنّ وضع الديوان أصبح ينُذر بالخطر، وذلك منذ 
أكثر من 7سنوات. إذ وقع إمضاء محضر جلسة بين الجامعة العامة للفلاحة 
وديوان الأراضي الدوليّة بتاريخ 19 جوان 2017 بحضور مُمثلّي ثلاث وزارات 
ومن  الاجتماعية  الشؤون  ووزارة  الفلاحة  ووزارة  الدولة  أملاك  وزارة  وهي 
دينار  مليون   30 مبلغ  بضخّ  الحكومة  مُطالبة  فيه هي  الواردة  النقاط  أهمّ 
الأراضي  التصرفّ في  والمسُاهمة في  ناحية  للديوان من  المالي  التوازن  لتحسين 
المسُترجعة من ناحية أخُرى. أكثر من ذلك وأمام عدم استجابة الحكومة لهذا 
المطلب وأمام تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالديوان ولتجنب انخرام 
المناخ الاجتماعي، تدخّل الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2021 لدى رئيس 
15 مليون  تبلغ  الديوان من سُلفة  السابق هشام المشيشي لتمكين  الحكومة 
دينار وقد عّرب عن ذلك الرئيس المدير العام للديوان في جلسة جمعتنا به يوم 
02 أفريل 2021 بحضور الأمين العام المسُاعد المسؤول عن الشركات والدواوين 
على  للاتحاد  الحارة  تشكّراته  وقدّم  للفلاحة  العامّة  للجامعة  العام  والكاتب 
الديوان وكما سبق أن ذكرت في  المبُادرة. وفي علاقة بما يحدث الآن في  هذه 
خصوص الوضع المتُردّي المتُمثلّ في »تآكل واهتراء جهاز الإنتاج« فإنّ »المسؤول 
الأول« عن ذلك ليس فقط المسؤولين الذين تداولوا على تسيير الديوان مركزياّ 
في  مُنغمسة  أغلبها  في  كانت  التي  المتُعاقبة  الحكومات  أيضا  ا  وإنّم وجهوياّ 
الديوان  تهميش  نحو  بالدفع  ساهت  بل  واجباتها  تتحمّل  لم  والتي  الفساد 
داخل  المتُنفّذة  الفساد  للوبيات  فيه  للتفويت  الحادّة  الأزمة  مرحلة  لبلوغ 
مفاصل الاقتصاد. هذه اللوبيات التي حصَلت من قبلُ على أخصب الأراضي 
الدوليّة تحت مُسمّى »شركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة« من أجل استصلاحها 
الأولى  فالمسؤوليّة  به.  التزمت  مّام  شيئا  تحُقّق  ولم  فسادا  فيها  عاثت  لكنّها 
والأخيرة تتحمّلها إذًا الحكومات التي لم تضخّ الأموال اللازمة لانقاذ المؤُسّسة 
ا إلى المسّ  وهو ما أدّى لا فقط إلى الأزمة الحادّة التي تعيشها المؤُسّسة وإنّم
من لقُمة عيش العاملين فيها. فهل من المعقول والمقبول أن يقع حرمان عملة 
كامل  الأحيان عملة مركّب  أو في بعض  مين  المرُسََّ العملة غير  )سواء  الديوان 

أو أكثر( من أجُورهم لفترات طويلة؟ ورغم دعمنا للزيارات الفُجئيّة للرئيس 
البيليك«  »رزق  ثقافة  لتغيير  الوحيدة  الطريقة  وهي  الولاةّ،  أو  الوزراء  أو 
الطاغية داخل المؤُسّسات العموميّة بثقافة »الحفاظ على الثروة الوطنيّة والمال 
المؤُسّسات  بكلّ  للنهوض  »مُخططّات  إنجاز  في  يكمن  الحلّ  أنّ  نرى  العام«، 
العموميّة« كلّ على حِدة. وبذلك سنربح كثيرا والأموال لأنّ كلّ تأخير في إنقاذ 
أنّ  يعلم  فالجميع  الإنقاذ.  كُلفة  في  ارتفاع  عنه  يترتبّ  العموميّة  المؤُسّسات 
تونس لا تنقصها الكفاءات لإنجاز مثل هذه »المخُططّات« في وقت وجيز دون 
المرور بمكاتب الدراسات التي نخر الفساد أغلبيتها الساحقة هي أيضا. ومن 
التونسي  العام  أنّ الشراكة مع الاتحاد  أجل إنجاح عمليّات الإنقاذ فإننّا نرى 
للشغل بوصفهر شريكا اجتماعيا قادرا على لعب دور محوري في هذه »الورشة 
الكبيرة« )Grand chantier( هي الحل. وقد سبق أن بيّنت أنّ خُبراء الاتحاد 
أعدّوا سبع )7( دراسات لإنقاذ سبع مُؤسسات عموميّة من أهمّ المؤُسسات 

الموجودة في تونس. 
5. لا ازدهار للقطاع الفلاحي دون تركيز مُنوال تنموي فلاحي بديل  

القطاع  يعيشها  التي  الكبيرة  المشاكل  أنّ  على  اثنان  يختلف  أن  كن  ُمي لا 
الفلاحي في تونس هي ناتجة عن فشل »المنوال التنموي الفلاحي« الذي وقع 
الكبار.  الملاكّين  قِبَلِ  التعاضد من  إفشال تجربة  بعد   1970 تركيزه منذ سنة 
فشل  على  دليل  خير   2011 جانفي   2010/14 ديسمبر   17 ثورة  مثلّت  وقد 
المنوال التنموي الفلاحي لأنهّا انطلقت من المناطق الريفية الفلاحية )سيدي 
»تونس  التالية:  النتيجة  إلى  أدّى  المتُبّع  الفلاحي  فالمنوال  والقصرين(.  بوزيد 
 La Tunisie exporte( »تصُدّر المحُليّات والمفُتحّات وتستورد الغذاء الأساسي
l’hors d’œuvre et le dessert et importe le plat de résistance( وهو 
ما يعني أنّ المنوال التنموي كان ولا يزال في خدمة الملاكّين الكبار وليس في 
ثلّون أكثر من 75 % من مجموع الفلاحين.  خدمة الفلاحين الصّغار الذين ُمي
الثورة  بعد  جديد  فلاحي  تنموي  منوال  تركيز  ننتظر  كنّا  الذي  الوقت  وفي 
لتلبية مطالب الشباب المنُتفض في تلك الجهات، فوجئنا بتواصل المنوال نفسه 
)ارتفاع  الفلاحين  مشاكل  تفاقم  إلى  أدّى  ما  نفسها وهو  والأهداف  بالآليات 
المشُطّ  الارتفاع  من  المسُتهلكين  ومُعاناة  ناحية  من  التكلفة(  لأسعار  مهول 
بعض  أسعار  وبلغت  نباتية  أم  كانت  حيوانية  الفلاحية  المنُتجات  أسعار  في 
المنتجَات الفلاحية مستويات لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس الحديث. لذلك 
فإننّي أقترح تركيز منوال تنموي فلاحي بديل، مثلما فعل أشقّاؤنا في المغرب 
 Plan( حينما وضعوا منوالا منذ سنة 2008 أسموه »مُخططّ المغرب الأخضر
كبيرة  نتائج  تحقيق  من  المنوال  ذلك  بفضل  تمكنّوا  وقد   )du Maroc Vert
جدّا على مُستوى الإنتاج والتصدير وهو ما دفعهم إلى وضع حدّ للمُفاوضات 
ALE� والمعُمّق«)  الشامل  الحر  التبادل  »اتفاق  حول  الأوروبي  الاتحاد  )مع 

الجديد.  التنموي  المنوال  إليه نتيجة تطبيق  CA( لأنهّم لم يعودوا في حاجة 
بنا  فإنهّ حريّ  القدم باسم »تونس الخضراء«  أنّ تونس معروفة منذ  وحيث 
 Plan de la( الخضراء«  تونس  »مُخططّ  البديل  التنموي  المنوال  نسُمّي  أن 
Tunisie Verte(. طبعا سيكون هدف المنوال التنموي البديل الأساسي تحقيق 
»الاكتفاء الغذائي« عبر تنظيم كلّ قطاعات الإنتاج وتحديد دور كلّ الهياكل 
الادارية والتنموية والبحثية والإرشادية )مندوبيات فلاحية، دواوين، شركات، 
تعاضديات، مُؤسسات تعليمية وبحثية، وكالة الإرشاد الفلاحي، إلخ( واحكام 
التنسيق بينها لتحقيق الأهداف المرسومة والقطع مع »الانشطار« الحالي بين 
جهة  من  والمنُتجين  القرار  أصحاب  وبين  جهة  من  الإنتاج  قطاعات  مُختلف 
التنموي  المنوال  لهذا  العريضة  الخطوط  قدّمت  قد  كُنت  أننّي  علما  أخُرى. 
اللوبيات  لأنّ  شيئا  يفعل  لم  لكنّه  منه  بطلب  السابقين  الفلاحة  وزراء  لأحد 
نعُيد  أن  كن  ُمي فقط  عندها  ذلك.  تطبيق  من  منعته  الوزارة  داخل  المتُنفّذة 
الفلاحة التونسية إلى عصرها الذهبي عندما كانت تسُمّى مطمور روما بفضل 
الزراعيّة  العلوم  العالم في  أول موسوعة في  كتب  الذي  القرطاجني«  »ماغون 
والمعروفة باسم »موسوعة ماغون« التي احتوت على 28 مُجلدّا وقد أسماه 
العالم الزراعي الروماني »كولوملاّ« بـ»أب الزراعة«. لذلك نقول إنّ بلدا بمثل 
كنه أن يوُاصل توريد الغذاء الأساسي.            هذا التاريخ وبمثل هذا الإرث لا ُمي
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الحماية  صندوق  آليات  تفعيل  يقع  ان  ينتظر 
الاجتماعية للعاملات الفلاحيات مباشرة بعد المصادقة 
على مشروع ميزانية 2025 من قبل غرفتي التشريع 
كان  وهكذا  له  المحدث  الرئاسي  الامر  صدر  ان  بعد 
حياة  الشعب  به  خصت  الذي  لحديث  المنطلق 
بالمنتدى  الفلاحيات  العاملات  بملف  المكلفة  العطار 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي التي 
اشتغلت عليه منذ سنوات حيث توقفت عند الكثير 
الاوامر  واولها  الصندوق  بهذا  علاقة  في  النقاط  من 
الترتيبية التي على أساسها سيكون تطبيق آلياته على 
أرض الواقع والكيفية التي ستحدد مقاييس الاستفادة 

من الخدمات التي نص عليها المرسوم.
* ما هي المنافع التي سيقدمها صندوق الحماية 

الاجتماعية للعاملات الفلاحيات؟
المرسوم  هذا  أهمية  على  التأكيد  يجب  بداية  ـ 
الرئاسي الصادر في 22 أكتوبر 2024 المعلن عن احداث 
الفلاحيات  للعاملات  الاجتماعية  الحمايةو  صندوق 
لانه يمثل خطوة لها دلالات عديدة أولها توفير هذه 
الآلية القانونية المطالب بها منذ سنوات نظرا لظروف 
عملهن الصعبة والتي لا تخضع لاي ضوابط قانونية 

تضمن حقوقهن.
العمل  حيز  سيدخل  الصندوق  هذا  الى  ونشير 
ان  باعتبار  الدولة  المصادقة على مشروع ميزانية  اثر 
المالية  قانون  مشروع  ضمن  ستكون  تمويله  مصادر 
لسنة 2025 سيتم توظيفها مثل تحديد نسبة معينة 
من  الجملي  المبلغ  من  ومثله  التأمين  أقساط  من 
كل  عن  ومبلغ  سنويا  المستخلصة  المرورية  الخطايا 
شهادة فحص فني للسيارات ومعاليم اخرى قد يتم 
التنصيص عليها لاحقا وكلها ستدعم ميزانية الصندوق 
بخمسة  اولية  اعتمادات  الدولة  لها  رصدت  التي 

مليون دينار.
فهي  الصندوق  سيوفرها  التي  للمنافع  وبالنسبة 
ضد  والتأمين  الاجتماعية  التغطية  ونذكر  متعددة 
وقد عدد  والعجز  الشيخوخة  النقل وجراية  حوادث 
منذ  بها  المطالبة  تمت  التي  المنافع  مختلف  المرسوم 
خطوة  يمثل  الصندوق  احداث  فان  وبالتالي  سنوات 
جيدة وايجابية وهنا نؤكد على اهمية اصدار الاوامر 
ناحية  ومن  التنفيذ  في  التسريع  ناحية  من  الترتيبية 
تطبيقها  وكيفية  المنافع  تلك  تفاصيل  معرفة  اخرى 

على أرض الواقع.
مختلف  الصندوق  هذا  احداث  سيزيل  *هل 

الصعوبات التي تعترض العاملات الفلاحيات؟

هذا  احداث  أهمية  البداية على  في  ذكرت  كما  ـ 
الترتيبية  الاوامر  باصدار  التسريع  فان  الصندوق 
الكثير  ستبين  التي  هي  الواقع  أرض  على  وتطبيقها 
من مدى الملاءمة بين القوانين والاستفادة منها لاحقا 
لاننا حاليا نقوم بقراءة ما تضمنه المرسوم من فصول 
على  موزعة  فصلا   52( التفاصيل  وعديد  وابواب 
بخصوص  التساؤلات  عديد  لدينا  لذلك  أبواب(   4
في  الفلاحين  اغلب  انخراط  مدى  مثل  عديدة  نقاط 
منظومة الضمان الاجتماعي باعتبار ما لهم من جزء 
الاخذ  يجب  اذ  الصندوق  تمويل  في  المسؤولية  من 
الاشتراكات  بدفع  ستتكفل  الدولة  ان  الحسبان  في 
محددة  لفترة  الفلاحيات  العاملات  على  المحمولة 
)ثلاثة سنوات( ولابد من توضيح كيفية المساهمة بعد 
الجرايات  قيمة  هي  هامة  اخرى  مسألة  الفترة  تلك 
ظل  في  العيش  لمتطلبات  مراعية  تكون  ان  يجب  اذ 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لانها ستصبح 
أو   180 بقيت في حدود  اذا  الجرايات  لتلك  قيمة  لا 
التي  الحوادث  على  التعويضات  كذلك  دينارا   200
فإنّ  وبالتالي  الفلاحي  نشاطهن  خلال  لها  يتعرضن 
مرحلة التطبيق تستدعي توضيح الكثير من التفاصيل.
فصول  تفعيل  بخصوص  استشارتكم  تمت  هل   *

هذا الصندوق؟
باصدار  التسريع  ـ ما نؤكد عليه هنا هو ضرورة 
الاوامر الترتيبية بعد ان يصبح مشروع هذا الصندوق 

مطبق بعد المصادقة على ميزانية الدولة وهي خطوة 
علاقة  وفي  بخدماته  سينتفعن  لمن  بالنسبة  مهمة 
بالاستماع الى مقترحاتنا وكما تعلمون احداث صندوق 
كان بأمر رئاسي ولدينا قناعة ان هناك اطلاع على كل 
ما طالبنا به سابقا في علاقة بملف العاملات الفلاحيات 
أننا  على  الصندوق  ذلك  بعث  وأساس  منطلق  وهو 
وفي هذه المرحلة الهامة قبل تفعيله نفضل ان تكون 
المعنية  الاطراف  مختلف  وحوارات  نقاشات  هناك 
لتوضيح عديد النقاط لان التطبيق على أرض الواقع 
يحتاج الى آراء ممن هم يعايشون يوميا ظروف على 

لا  حتى  المحدث  الصندوق  بخدمات  سينتفعن  من 
يكون هنا تباين بين القوانين والاطار الذي ستنفذ فيه 
وفي ذلك حرص على الاستفادة من هذا المكسب الذي 

كانت المطالبة به منذ سنوات.
بخدمات هذا  المنتفعات  أعداد  تم ضبط  * هل 

الصندوق؟
هامة  المرحلة  هذه  فإن  السابق  في  أشرت  كما  ـ 
قبل انطلاق الصندوق لذلك فإننا نطالب من الجهات 
بالخدمات  المنتفعات  يحدد  سجل  احداث  المسؤولة 
وضعياتهن  على  التنصيص  ضرورة  مع  الاجتماعية 
لتكون هناك نجاعة وجدوى ومثل هذا العمل يحتاج 
اطلاع  لديها  التي  الاطراف  مختلف  مع  التنسيق  الى 
آخر مسح  كبيرة حسب  اعدادهن  وان  واسع خاصة 
أجري منذ سنوات قد يكون ما بين 500 و600 ألف 
زمني  الفلاحي ويجب تخصيص حيز  بالقطاع  عاملة 

وجهد كبير لوضع سجل خاص يتم اعتماده لاحقا.
* كيف سيتم التعامل مع الحاصلات على شهادات 

عليا والعاملات بالقطاع الفلاحي؟
ـ نحن ندقق حاليا في مختلف فصول المرسوم )52 
فصلا( لمزيد الاطلاع على تفاصيلها لان الاهم تنزيلها 
على أرض الواقع وبالتالي فاننا الى حد الآن لم نتوقف 
عند اي وضعية خصوصية بالنسبة إليهن على أن ذلك 
لا يعني عدم وجود جزء هام من المرسوم يتحدث عن 
الادماج من خلال التكوين والتأهيل والمرافقة وبالتالي 

فإن الحاصلات على الشهادات العليا بإمكانهن الاختيار 
بالقطاع  للعاملات  المرسوم  به  جاء  بما  الانتفاع  بين 
المخصص  الاطار  ضمن  العمل  يواصلن  اي  الفلاحي 
الاجراءات  من  الاستفادة  او  الفلاحيات  للعاملات 
المقررة لمن يردن بعث مشاريع بعد التجربة المكتسبة 
وأشير هنا الى ان احد الدراسات التي قمنا بها سابقا 
بينت ان 10٪ من عينات البحث التي اشتغلن عليها 
هن من الحاصلات على شهادات عليا يعملن كأجيرات 

لظروفهن الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
* هل سيتم تحديد ساعات العمل والاجر المقابل 

لها؟
ـ يعلم الجميع ان مجلة الشغل حددت مختلف 
العمل  ومنها  المختلفة  بالأنشطة  المتصلة  المفاهيم 
الفلاحي ان كانت في علاقة بساعات العمل او الاجر 
نحرص  لذلك  آخر  شيء  الواقع  ان  الا  لها  المقابل 
مختلف  مع  وتشاركية  تنسيق  هناك  يكون  ان  على 
الترتيبية  مكونات المجتمع المدني قبل صدور الاوامر 

لتكون ذات جدوى للعاملات الفلاحيات.
مختلف  الصندوق  هذا  سييزيل  مدى  أي  إلى   *
الصعوبات التي تعترض العاملات في القطاع الفلاحي 

وأولها حوادث الطرقات ومآسيها؟
وضحاياها  المتكررة  ومآسيها  الطرقات  حوادث  ـ 
حدا  يوضع  ان  نتوقع  كنا  الفلاحيات  العاملات  من 
نقلهن  لعملية  المنظم   2019 قانون  صدور  منذ  لها 
الى حيث الضيعات الفلاحية لكن الواقع يكشف عن 
تمثل  مازالت  منها  التخلص  يتم  لم  اخرى  ضغوطات 
على  القادرة  النقل  وسائل  نوعية  ذلك  من  هاجسا 
تهيئتها  الفلاحية وضرورة  الدخول الى عمق المسالك 
تراخيص  على  الحصول  شروط  تقنين  ضرورة  كذلك 
النقل الفلاحي وهنا يستحسن الالتفاف على مختلف 
حتى  غيرها  او  اهلية  شركات  كانت  ان  المبادرات 
تكون جزء من الحل لوضع حد لفواجع الطريق وفي 
الوقت نفسه القطع مع ظاهرة تدخل الوسطاء الذين 
للدولة  النقل ولابد  اغلب مراحل هذا  يتحكمون في 
للعاملات  القانون حماية  تفرض سلطة  ان  وهياكلها 
وهؤلاء  هيمنة  ضريبة  يدفعن  اللاتي  الفلاحيات 

بأشكال مختلفة.
* ما هي الأولويات التي ستركّزون عليها في هذه 

الفترة؟
ـ نحن حاليا نعمق الاطلاع على مضمون المرسوم 
قراءة  قريبا  وسنقدم  للصندوق  المحدث  الرئاسي 
تطبيقها لاحقا  الاجراءات وكيفية  أولية عن مختلف 
ضرورة  على  تأكيدنا  مع  الترتيبية  الاوامر  خلال  من 
التونسي  المنتدى  صلب  كانت  ان  بمقترحاتنا  الاخذ 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية او من باقي مكونات 
المجتمع المدني التي تعمل منذ سنوات لضمان حقوق 
العاملات بالقطاع الفلاحي وحمايتهن من كل اشكال 

الاستغلال والتهميش.

 احداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات خطوة هامة 

كشفت الزيارات غير المعلنة المتواترة في الفترة الأخيرة من 
عديد  تكبّل  التي  العطالة  حجم  والوزراء  الدولة  رئيس  قبل 
البلاد  كانت  حين  خلت  عقود  إلى  وأعادتها  بل  القطاعات 
تتلمّس طريقها للانعتاق من كل مظاهر التخلف والتهاون في 
معالجة ما يجب من الأسباب العميقة دون الإقتصار على ما 

ظهر منها وترك ما خفي إلى عالم الغيب.
نواب  الفترة  يثيره في هذه  ما  الزيارات مع  تلك  وتزامنت 
غرفتي التشريع من ملاحظات خلال مناقشة مشروع ميزانية 
2025 بحكم معايشتهم اليومية لواقع المناطق الداخلية التي 
تفتقد الى أغلب المرافق الاساسية أو هي متقادمة وتحتاج الى 
تغييرها ويبدو الأمر وكأنهم يتحدثون  عن جهات لا نعرفها 
كثيرا ما آثار الاعلام والناشطين في المجتمع المدني العديد من 
مشاكلهم أو الأقرب للقول معاناتهم في الحصول على القليل 

من الاساسيات وبات حلمهم مرتبطا بتوفر ما تيسر من مياه 
تجمع  اقرب  إلى  للوصول  ومسلك  مصدرها  كان  أي  الشرب 
سكني وأبسط الخدمات الصحية لان الكثير منها أصبح حكرا 
الى  للذهاب  المادية  الامكانيات  لديها  محظوظة  فئة  على 
الوقوف في طوابير  الكريم  الشعب  الخاصة ولبقية  المصحات 
الضرورية  المعدات  لفقدان  يوميا  تنتهي  لا  التي  الانتظار 
قبل  من  معاينته  تمت  ما  ولعل  الأدوية  ونقصان  للكشف 
وزير الصحة في أحد زياراته لإحدى المؤسسات الصحية جعل 
الجميع يقف على واقع مغاير لما يتم الترويج له من شعارات 
عن ما يجده المرضى من حظوة منذ ان يلجوا تلك المؤسسات 
بحثا عن النزر القليل مما يكون مخففا لأوجاعهم من أمراض 

إن كانت مزمنة أو طارئة.
التي  الاوضاع  تلك  القطاعات من مثل  أغلب  تسُْتثنْى  ولا 

للحصول على  المواطن حيثما قصد مرفقا عموميا  يعاني منها 
خدمات هي ضرورية وكثيرا ما أكد عليها رئيس الدولة كونها 
من  هي  وبالتالي  بالدستور  المضمنة  الاساسية  الحقوق  من 
الواجبات المتأكدة وليس منةٌ او تفضلاً من أي كان لأن الجميع 
يعتقد  أن  يجب  ولا  والادوار  المواقع  تتغير  فقط  مواطنون 
غير  المواطن  خدمة  كون  الجميع  يعايشه  ما  وهذا  البعض 
ملزمة وعليه »تقبُّل« الكثير من التجاهل والسلوك المستخف 
بما يعانيه من ضيم وما يكابده من اتعاب لقضاء شأن لا يحتاج 
اهدار الوقت والجهد في التنقل وخاصة بالنسبة لكبار السّن أو 
ذوي الهمم وغيرهم من الحالات المتأكدة اليوم على الدولة ان 
تفرض إلزامية التقيد بخدمة المواطن وبالتوازي مع ذلك تقوم 
بحملة تحسيسية واسعة لترسيخ تلك الثقافة لانها أهم عنصر 

لتكون خدمة المواطن شعارا حقيقيا ومنجزا.

خدمة المواطن بالتّلميح والتصريح

حياة العطار  »المكلفة بملف العاملات الفلاحيات« لـ »الشعب«

 عديد النقاط تحتاج لمزيد التوضيح 
ويفترض تشريك المجتمع المدني قبل تنفيذها

*حوار لطفي الماكني

* لطفي الماكني
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 20 بتاريخ  الصادرة  الطفل  حقوق  اتفّاقيّة  تعرفّ 
نوفمبر 1989 الطفل على أنهّ: كل من لم يتجاوز سن 
18 عاما بمقتضى أحكام خاصة. أي هو كل شخص 
مليار طفل   2.3 يوجد  الرّشد.  مرحلة  بعدُ  يبلغ  لم 
تتعلّق  لأسباب  متفاوت  واقعهم  لكنّ  العالم.  في 
والاجتماعيّة  والاقتصاديّة  السياسيّة  بالظروف 
مّام  الطفل  إليه  ينتمي  الذي  للبلد  والثقافيّة 
الكامل  تمتّعهم  وبين  بينهم  عميقة  فجوة  خلق 
بحقوقهم المنصوص عليها دوليًّا لأنّ حقوق الطفل 
الموارد  وبزيادة  السياسيّة  بالإرادة  مرهونة  تظلّ 
في  الكثيرون  يُشهرها  التّي  الثقافيّة  وبالخصوصيّة 
وجه ما هو كونّي عالميّ وبالتحديد في وجه منظومة 

حقوق الإنسان. 
تلعب اليونسيف دورا مهمّا في حماية الأطفال فهي 
والمجتمعات  الحكومات  لدى  الوعي  أذكت  التيّ 
العالم  في  الأطفال  لها  يتعرضّ  التي  المخاطر  بشأن 
العالم في حاجة  المسلحّة لكن  النزاعات  خاصة زمن 
إلى فرض الضغوط العامة والسياسية لحماية الأطفال 
في الحروب لأنهّ من غير الممكن قبول تعرضّ الأطفال 
وقبوله  والترويع  والقتل  والتشريد  والعنف  للهجوم 

على أنه وضع طبيعيّ في العالم.
الطفل  حقوق  مكانة  تعزيز  في  اليونسيف  نجحت 
عالمياّ وقدّمت المساعدات لملايين الأطفال في مناسبات 
عديدة. وحققت مكاسب مهمّة للأطفال من قبيل: 
انخفاض معدّل وفيّات الأطفال دون الخامسة على 
الأطفال  نسبة  وتقلصّ   .٪  60 بنسبة  العالم  مستوى 
غير الملتحقين بالمدارس من 18 ٪ إلى 8 ٪. كما لاننسى 
على  الطفل  حقوق  اتفاقيّة  لمبادئ  الإيجابّي  التأثير 
عديد  في  الداخليّة  والسياسات  والقوانين  الدساتير 
 2023 لسنة  اليونسيف  تقرير  ويشير  العالم.  بلدان 
والصحة  التعليم  والإنجازات في مجالات  التقدّم  إلى 

وحماية الطفل والحماية الاجتماعيّة.
للأمم  التابعة  الوكالة  تلك  اليونسيف،  أنّ  ورغم 
منذ  للأطفال  مذهلة  مكاسب  حقّقت  قد  المتحّدة، 
تأسيسها أوّلا ومنذ 35 سنة بالتحديد لايمكن إنكارها 
كإنجازات ضخمة للطفولة في العالم وأنّ عددا مهمّا 
وبصحّة  حياة  بأمل  يتمتعّون  اليوم  الأطفال  من 
بالأساس  مرتبطة  كثيرة  صعوبات  هناك  فإنّ  جيدّة 
بالفقر المدقع والظروف الصعبة التيّ يمرّ بها ملايين 
في  هي  وتحدّيات  العالم  بقاع  من  عدد  في  الأطفال 
الحقيقة تتعسّف على أجسادهم الصغيرة وأرواحهم 
غير  العالم  يشهده  الذي  التقدّم  أنّ  ذلك  البريئة. 
متكافئ في كل البلدان فهناك بلدان منخفضة الدخل 
الطفولة صعوبات  تواجه  إذ  نزاعات  تعرف  وأخرى 
كبيرة من بينها أنّ الفتيات في تلك البلدان يواجهن 
عموما  معدّلاته  تراجع  رغم  المبكّر  التزويج  خطر 
للاغتصاب.  وتعرضّهنّ  حقوقهنّ  تهميش  إلى  إضافة 
 2023 سنة  نهاية  وخاصة  الأخيرة  السنوات  وتعتبر 
الجسيمة  الانتهاكات  سنوات   2024 سنة  وخلال 
السّودان  أو  أو غزةّ  لبنان  لحقوق الأطفال سواء في 
النزاعات.  ضحايا  الأطفال  من  الآلاف  سقط  حيث 
والاختطاف  والتشويه  القتل  الأطفال  عرف  فقد 
والعنف الجنسّي والجسديّ ومخاطر التجنيد ضمن 
للمدارس  الموجّهة  والهجمات  المسلحّة  المجموعات 
من  الدوليّة  المساعدات  مُنعت  كما  والمستشفيات. 
عرقلة  وتمّ  الأطفال  من  مستحقّيها  إلى  الوصول 
مجهودات المنظمات الدوليّة مثل اليونسيف لمنعها 
من تقديم الخدمات الإنسانيّة ذات الصلة بالأطفال 
بين  أنه  الإحصائيات  تقول  الحرب.  من  المتضّررين 
عامي 2005 و 2024 تمّ التحقّق من وقوع أكثر من 
400.000 حالة انتهاك خطير ضدّ الأطفال ارتكبت في 

النزاعات في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا 
بكثير  أكبر  الحقيقيّ  العدد  أن  يعُتقد  بل  اللاتينيّة، 
والتي  المنظمات  على  المفروضة  القيود  إلى  نظراً 
تمنعها من الوصول إلى الحقيقة كاملة وتمنع النّاجين 
الانتهاكات  حول  وشهاداتهم  بلاغاتهم  تقديم  من 

الفظيعة وتوثيقها والتحقيق فيها.
وتجدر الإشارة إلى ما يعانيه الأطفال من ويلْات أثناء 
الحرب التي تمزقّ البيئة الآمنة التي يحتاجونها فقد 
راسل  كاترين  لليونسيف  التنفيذية  المديرة  صرحّت 
لها  لبنان  في  الحرب  بأن   2024 أكتوبر  شهر  أواخر 
قائلة:  الأطفال،  على  مدمّرة  ونفسيّة  بدنيّة  تأثيرات 
الأطفال  لبنان حياة  الجارية في  الحرب  قلبت  »لقد 
رأسا على عقب وتسببّت في عديد الحالات بإصابات 

بدنيّة شديدة وندوب نفسيّة وعاطفيّة عميقة.«
مقتل  عن  أعلنت  فقد  اللبنانيّة  الصحّة  وزارة  أمّا 
 1.168 وأنّ  المنقضي  أكتوبر  شهر  خلال  طفلا   166
طفلا أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة. وأنّ المخاطر 
وقد  يوميا.  مفزع  تزايد  في  بالأطفال  تحيط  التيّ 
خوفا  يعانون  لبنان  أطفال  أن  اليونسيف  أكدت 
وقلقا متزايدًا ناتجا عن الحرب وعن انفصالهم عن 
مع  والبدنيّة  النّفسيّة  صحّتهم  يعكّر  ممّا  عائلاتهم 
مدنيّة  مناطق  على  الصهيونيّة  الاعتداءات  استمرار 
رغم المجهودات المبذولة من اليونسيف مثل الدعم 
 9.600 من  نفسيًّا لأكثر  وفرّت علاجا  النفسّي حيث 
طفلا لبنانيًّا وقدّمت دعًام اجتماعيًّا ولوجستيًّا لأكثر 
من 10.000 طفل. وأضافت كاترين راسل: »يجب أن 
نعمل الآن على منع إصابة أو قتل أي أطفال آخرين 
أنّ  لبنان«. ورغم  وأن نحمي مستقبل كلّ طفل في 
للمسرح  حافلة  خصّصت  اللبنانيّة  الثقافة  وزارة 
في  للأطفال  تدريبيّة  ورشات  تقدّم  اللبناني  الوطنيّ 
ظلّ هذه الأزمة ولتخطيّ الظروف الصعبة ولمواجهة 
بها  يمرّ  التيّ  النفسيّة  والضغوط  الحرب  تداعيات 
أطفال لبنان في محاولة لاحتوائهم وتخفيف معاناتهم 
وعن  الاستقرار  عدم  عن  الناتج  النفسّي  وإرهاقهم 
المتصاعد  العنف  ومن  الحرب  من  والهلع  الخوف 
معضلة  لحلّ  بتاتاً  كافٍ  غير  ذلك  أنّ  إلاّ  ضدّهم، 

انتهاك حقوق الأطفال هناك.
إنّ الوضع في لبنان مليء بالتحدّيات بشكل استثنائّي 
يرافقه تدهور عام وشامل لرفاهية الأطفال في لبنان 
انفجار مرفإِ بيروت وجراّء  منذ  أي   2020 منذ سنة 
ارتفاع  التقارير إلى  19 حيث تشير  تداعيات كوفيد 
إلى   2018 سنة   ٪  28 من  اللبنانّني  بين  الفقر  نسبة 
55 ٪ سنة 2020 وارتفعت النسبة إلى أكثر من 60 ٪ 
اليوم. وأنّ 1.2 مليون طفل في سنّ التمدرس تأثرّوا 
العنف  منسوب  فارتفع  لبنان  في  المدارس  بإقفال 
ضدّهم.  المرتكبة  الجرائم  وارتفعت  الأطفال  ضدّ 
لتقديم  لليونسيف  الجبّارة  المجهودات  ورغم 
المنكوبة:  المناطق  كل  في  الطفولة  لصالح  الخدمات 
حقوق  بتعزيز  والتزامها  والسودان  فلسطين  لبنان 
مجهوداتها  أنّ  إلاّ  العالم  بقاع  كلّ  في  الطفل  ورفاه 
الأطفال  من  الملايين  لإنقاذ  لوحدها  كافية  تكن  لم 
أساسًا  المرتبط  المفزع  واقعهم  من  وانتشالهم 
فهناك  لبلدانهم.  الاقتصاديةّ  وبالظروف  بالنزاعات 
ثلاثة أجيال من اللبنانّني عاشت الحرب كأطفال ثمّ 
الأهليّة  بالحرب  ابتِيل  البلد  فهذا  وشباب،  ككهول 
قويةّ  نفسيّة  لديهم صدمات  1975 ممّا خلفّ  منذ 
بالرقةّ  يتسّمون  حياتهم.فالأطفال  طوال  رافقتهم 
والهشاشة وسرعة التأثرّ فمن السهل عليهم الانزلاق 
ات  لتغّري يعرضّهم  ما  وهو  النفسيّة  الصدمات  إلى 

سلوكيّة ترافقهم مدى الحياة.
التنفيذيةّ:  المديرة  قالت  السودان  في  الوضع  وعن 

»تلقّينا خلال شهر أكتوبر تقارير فظيعة وصادمة عن 
تعرضّ عدّة بنات يبلغ سنّ أغلبهنّ 13 سنة للاغتصاب 
والعنف الجنسّي بالإضافة إلى احتجاز أطفال«. ففي 
أطفال  قتُِل عشرة  أكتوبر  شهر  خلال  واحد  أسبوع 
وأصُيب 43 طفلاً بجراح. إنهّا كارثة إنسانيّة مريعة 
من صنع الإنسان تلك التيّ تحدث في السّودان أدّت 
إلى قتل وإصابة الآلاف من الأطفال وتشريد الملايين 
أصبح  اليوم  السودان  أنّ  منهم رفقة عائلاتهم ذلك 
إنسانيّة  أزمة  وأكبر  للسكّان  تهجيراً  يعرف  بلد  أكبر 
انتهاكات جسيمة  أكثر  البلد  العالم. ويعرف هذا  في 
احتجازهم.  أو  اغتصابهم  أو  بقتلهم  الأطفال  ضدّ 
أمّا المديرة الإقليميّة لليونسيف  في الشرق الأوسط 
أعلنت خلال شهر  فقد  أديل خُضر  إفريقيا  وشمال 
نوفمبر 2024 أنّ مستشفى كمال عدوان قد تعرضّ 
للاعتداء وأنّ وحدة العناية المركزيةّ لحديثي الولادة 
يتلقّون  كانوا  أطفالا  عنيفة.وأنّ  لهجمات  تعرضت 

العلاج بالمستشفى وقع قتلهم أثناء الهجمات.
أمّا في قطاع غزة المنكوبة فإنّ 4000 رضيع انقطعوا 
للحياة  المنقذة  الولادة  حديثي  الأطفال  رعاية  عن 
بسبب الهجمات المتكرّرة على المستشفيات وبسبب 
خاصة في شمال  مُميتاً  ذلك  فكان  الكهرباء  انقطاع 
غزةّ. ويحتاج اليوم أكثر من 6000 طفل إلى العناية 
لخطر  المعرضّين  للأطفال  الحقيقيّ  العدد  إنّ  بل 
يولدون قبل  الذين  أكثر. فالأطفال  الموت قد يكون 
في  مشاكل  أو  التغذية  سوء  من  يعانون  أو  أوانهم 
وأنّ   .2023 أكتوبر  الحرب  بداية  منذ  ارتفع  النموّ 
الأطفال حديثي الولادة يقُتلون يوميًّا وكذلك الأطفال 
في  الرعاية  إلى  يحتاجون  الذين  والجرحى  المرضى 
 ٪  40 بأنّ  المتحّدة  الأمم  صرحّت  وقد  المخيّمات. 
تتراوح  الأطفال  من  هم  غزةّ  في  الحرب  من ضحايا 
أعمارهم بين 5 و 9 سنوات وتصل إلى 14 سنة وأنّ 
نحو 20 ألف طفل ولدوا وسط جحيم الحرب حسب 
تصريح اليونسيف في جانفي 2024 أي خلال الأشهر 
يرجّح  ما  وهو  غزةّ  على  الحرب  من  الأولى  الثلاث 
خلال  الحرب  زمن  المولودين  الأطفال  عدد  ارتفاع 
بقيّة الفترة إلى يومنا هذا.وفي فيفري 2024 صرحّت 
اليونسيف بأنّ  نحو 17 ألف طفل في غزةّ أصبحوا 
يتامى جراّء الاعتداءات المتكرّرة على المدنيين وهو ما 
خلق موجة من التضامن العالميّ معهم. لكنّه تضامن 
وقع تجاهله والاستخفاف به دوليًّا وليس أدلّ على 
ذلك من تواصل حرب الإبادة إلى اليوم دون أن ينُهي 
مجلس الأمن المهزلة وهو المسؤول عن حفظ الأمن 

والسلم الدّوليّين.

وبيّنت منظمة إغاثة الطفولة أيضا في أوت 2024 أنّ 
تشهد  مناطق  يعيشون في  مليار طفل  قرابة نصف 
على الأقل ضعف عدد أياّم الحرّ الشديد التيّ عاشها 
أجدادهم، يحدث هذا في بلدان إفريقيّة يقضي فيها 
الأطفال أكثر من نصف أياّم السنة في درجات حرارة 
يشكّل  أن  شأنه  من  وهذا  مئويةّ  درجة   35 تفوق 
في  وعافيتهم  الأطفال  لصحّة  مسبوق  غير  تهديدًا 
ات المناخيّة  ظلّ غياب وسائل التبريد وفي ظلّ التغّري
الصعبة وتتضاعف آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ من 
الغذائّي وتتسببّ كذلك في  خلال تأثيرها على الأمن 

الهجرة.
أمّا في تونس فإنّ الطفولة ليست بخير رغم أننّا لسنا 
آخر  نوع  من  حروباً  نخوض  لكنّنا  علنيّة،  حرب  في 
الاتجّار  رقعة  واتسّعت  والفقر  المعيشة  غلاء  ضدّ 
التسّرب  الأطفال كما يمثلّ  والتي تشمل  بالمخدّرات 
المدرسّي معضلة حقيقيّة تجعل واقع الطفولة سيّئ 
هناك  أنّ  الدراسات  آخر  تفيد  إذ  تونس  في  للغاية 
قرابة 106 ألف طفل ينقطع سنويًّا عن التعليم. وهو 
العاشرة  ارتفاع لأطفال في  الأمّية في  ما يجعل نسبة 
داخل  للعنف  الأطفال  يتعرضّ  كما  أعمارهم.  من 
الوسط العائلّي بنسبة 80 ٪ وفي الشارع وفي الوسط 
الأطفال  ظاهرة  انتشار  ذلك  إلى  تضُاف  المدرسّي. 
المتسوّلين أو المرافقين لأمّهاتهم المتسوّلات ما يشكّل 
تهديدًا صريحًا لسلامتهم النفسيّة وسببا في الإخلال 

بتوازنهم.
بلدان  في  كثيرين  لأطفال  المخجل  الواقع  هذا  إنّ 
مختلفة في العالم يبّني فشل الأمم المتحدة في حفظ 
انتهاك  وقع  أنهّ  والمؤسف  الدوليّين.  والسلم  الأمن 
عشريةّ  تخْلُ  فلم  فظيعًا  انتهاكا  الأطفال  حقوق 
إراقة  ومن  نزاعات  من  المتحّدة  الأمم  تأسيس  منذ 
الطفولة  وتضّررت  الإنسانيّة  فيها  استهدفت  للدماء 
لذلك  ضعيفة.  هشّة  فئة  أكثر  باعتبارها  ضرر  ا  أّمي
وتحويل  والتدخّلات  الحلول  توسيع  الضروريّ  من 
مبادئ حقوق الطفل إلى واقع لكلّ طفل. ذلك أنهّ 
بينما  الأيدي  مكتوف  كلهّ  العالم  يقف  أن  يجوز  لا 
من  إنهّ  شنيعة...  فظائع  وهناك  هنا  أطفال  يواجه 
العار أن نصمت إزاء الفظاعات المرتكبة بحق ملايين 
الأطفال الأبرياء ويجب أن نتصرفّ بحكمة لحمايتهم 
بكامل حقوقهم.  وتأمين مستقبلهم وضمان تمتعّهم 
لأنهّ إذا كان واقع الطفولة البائسة لا يحشد العزائم 
ذاته  حدّ  في  فهذا  الحرب  لإنهاء  الإنسانيّة  والإرادة 

أزمة جوهريةّ عميقة لإنسانيّتنا ولأخلاقنا.

* فاتن الوسلاتي

انتهاكات جسيمة ضدّ حقوق الأطفال بعد مرور 35 عاما عن صدور اتّفاقيّة حقوق الطفل  
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إعلانات

وزارة الداخلية/ولاية جندوبة/بلدية وادي مليز

إعلان بتّة عمومية بالاشهار والمزاد العلني للمرة الثالثة
يتشرف الكاتب العام لبلدية وادي مليز بإعلام العموم بإجراء بتةّ عمومية بالاشهار والمزاد العلني للمرة الثالثة يوم الاربعاء 03 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا لاستلزام الفصول التالية لمدة سنة واحدة بداية من 

01 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2025.

التاريخ والتوقيتالضمان الوقتي للمشاركةالسعر الافتتاحيالفصل

60٫000٫0006٫000٫000لزمة المعاليم الموظفة على الدواب بالسوق الاسبوعية بوادي مليز لسنة 2025

يوم الاربعاء 03 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا 140٫000٫00014٫000٫000لزمة المعاليم الموظفة على الوقوف بالسوق الاسبوعية بوادي مليز لسنة 2025

1٫000٫000100٫000لزمة المعاليم الموظفة بالسوق الاسبوعية بالدخايلية لسنة 2025

المزايدة ممن لديهم بطاقة تعريف جبائية بصفة مستلزم اسواق والذي لم  بالمشاركة في  الراغبين  ـ فعلى 
تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجماعات المحلية وليست لهم سوابق عدلية او في حالة افلاس ان يرسلوا 
عروضهم عن طريق البريد مضمون الوصول او البريد السريع اوايداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبلدية 
باسم السيد كاتب عام بلدية وادي مليز نهج عبد الحميد المرزوقي 8115 وادي مليز في اجل اقصاه الثلاثاء 02 
ديسمبر 2024 مع انتهاء التوقيت الاداري ويعتمد في ذلك على تاريخ التضمين بمكتب الضبط المركزي للبلدية 
دون سواه وهذ الشرط اقصائي ولا تقبل الملفات الواردة عن طريق الفاكس ويتضمن ملف المشاركة وجوبا والا 

اعتبر ملغى ولا يقع اعتماده من طرف اللجنة على:
* استمارة الارشادات المعدة للغرض لتعميرها وارجاعها للبلدية معرفّ عليها بامضاء المشارك.

* وصل خلاص الضمان الوقتي المساوي لـ 10٪ من السعر الافتتاحي والمدفوع مسبقا لدى قابض المالية بغار 
الدماء نقدا او بواسطة صك مؤشر عليه

* نظير من بطاقة التعريف الجبائية سارية المفعول )الباتيندة( منصوص بها على صفة المشارك كمستلزم 
زسواق

* نسخة من العقد التأسيسي للشركة اذا كان المشارك شخصا معنويا
* شهادة ابراء مسلمّة من القباضة المالية الراجع لها المشارك بالنظر تفيد عدم مديونيّته للدولة والجماعات 

المحلية
* نسخة  من بطاقة التعريف الوطنية

* شهادة سارية المفعول في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
* قائمة في الاشخاص المزمع تشغيلهم مرفوقة بنسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية

* كراس الشروط )تسحب من الادارة( المعدة للغرض معرف عليها بإمضاءالمشترك تفيد اطلاعه عليها
* تصريح على الشرف يثبت أنّ مقدّم العرض ليس في حالة افلاس او تسوية قضائية

يتوجب على الفائز بالبتةّ ان:
ـ يؤمّن في ظرف 48 ساعة كامل مبلغ الضمان النهائي

ـ يؤمن بالتوازي مع دفع الضمان النهائي مبلغ الاداء على القيمة المضافة والمقدر بـ19 تحتسب على أساس 
الوقوف بالسوق الأسبوعية بوادي مليز والمعاليم  النهائي )المعاليم الموظفة على  اللزمة  قاعدة 25٪ من مبلغ 

الموظفة بالسوق الأسبوعية بالدخايلية(
ـ يؤمن أيضا مبلغ ضمان تسجيل العقود وكراسات الشروط والذي يتم تحديده وفقا لأحكام مجلة التسجيل 

والطابع الجبائي.
البلدية بمصادقة سلطة  اعلامه من طرف  تاريخ  أيام من  اجل 10  الشروط في  العقد وكراسات  ـ تسجيل 

الاشراف على نتائج البتة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
ـ تقصى من المشاركة كل العروض الواردة بعد الآجال المحددة او التي لا تتضمن جملة الوثائق المنصوص 
عليها بنصّ الاعلان او اذا كانت الوضعية الجبائية للمشارك غير مسوّاة بعد التثبت فيها من قب لجنة التبتيت 

بالبلدية.
بعد  الا  المفعول  نافذة  اللزمة  تصبح  ولا  الاقتضاء  عند  اللزمة  اتمام  عدم  بحق  لنفسها  البلدية  تحتفظ  ـ 

المصادقة عليها ويحق للبلديةّ طلب الضمانات القانونية اللازمة لضمان خلاص مستحقاتها.
ـ لمزيد الارشادات يمكن الاتصال بمقرّ البلدية )المصلحة الادارية والمالية( أثناء اوقات العمل الاداري على 

الهاتف: 138. 690. 78

لفائدة  ديون  بذمتهم  تتخلد  لم  والذين  المشاركة  في  الراغبين  فعلى 
حالة  في  أو  عدلية  سوابق  لهم  وليست  المحلية  الجماعات  أو  الدولة  
إفلاس الاتصال بإدارة البلدية كامل أوقات العمل الإداري لسحب كراس 
الشروط بمبلغ 30د ولسحب استمارة المشاركة قصد تعميرهما والتعريف 

بإمضائه عليهما وارجاعهما للبلدية مصحوبين، بالوثائق التالية:
1/ وصل خلاص الضمان الوقتي المساوي لـ 10٪ من السعر الافتتاحي 
والمدفوع مسبقا لدى قابض المالية بنير نقدا أو بواسطة صك مؤشر عليه 

ومشهود بصحته.
2/ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

مستلزم  النشاط  )قطاع  الجبائية  التعريف  بطاقة  من  نسخة   /3
أسواق( )طبقا للأصل(

4/ نسخة من شهادة إبراء تثبت خلاص المعاليم البلدية مسلمة من 
طرف قابض المالية محتسب بلديتها التي ينتمي إليها المشارك بالسكن 

أو بالنشاط )حديثة( )طبقا للأصل(.
5/ نسخة من شهادة ابراء من الديون الراجعة للدولة )طبقا للأصل(

6/نسخة من شهادة في عدم  الإفلاس )حديثة( )طبقا للأصل( 

إدارة  طرف  من  الإبان  في  تثبت  الجبائية  الوضعية  في  شهادة   /7
البلدية.

8/ نسخة من شهادة سارية المفعول في الانخراط في الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي )حديثة( )طبقا للاصل(.

9/ نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات.
10/ نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة )طبقا للاصل(

11/ بطاقة عدد 3للمشارك حديثة )عدم قبول وصل(
12/ تجارب مقدم العرض في مجال استغلال هذا الصنف من المرفق 

)طبقا لاصل(
13/ كشف في الموارد البشرية التي ستوضع على ذمة اللزمة )طبقا 

للاصل(
ـ يتعين على الفائز بالبتة ان يؤمن بالتوازي مع دفع الضمان النهائي 
مبلغ الاداء على القيمة المضافة والمقدر بـ19٪ تحتسب على أساس قاعدة 
25٪ من مبلغ اللزمة النهائي المبتت به وتأمين مبلغ ضمان تسجيل عقد 
اللزمة وكراس الشروط في أجل 72 ساعة وتاريخ الاعلان على نتائج اللزمة 
التسجيل  مجلة  لاحكام  وفقا  المستوجب  الضمان  مبلغ  تحديد  ويتم 

والطابع الجبائي.
ترسل الوثائق الواردة بالإعلان في ظرف وحيد لا يتضمن أية معطيات 
حول من قدم العرض ويكتب عليه إلا عبارة لا يفتح استخلاص المعاليم 
بالسوق الأسبوعية بتل الغزلان او السوق الأسبوعية بسيدي خيار ويرسل 
عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلان بالبلوغ او تودع مباشرة 

بمكتب الضبط المركزي للبلدية.
* ملاحظة:

ـ كل عرض لا يحتوي على جميع الوثائق المذكورة يعتبر ملغى.
العمل  توقيت  انتهاء  مع  المشاركة  ملفات  لقبول  أجل  آخر  ـ حدد 

الاداري يوم الخميس 2024/12/05.
ولا  الاقتضاء  عند  اللزمة  إتمام  عدم  بحق  لنفسها  البلدية  تحتفظ  ـ 
تصبح نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها من طرف سلطة الاشراف 
ولا يسترجع الضمان الوقتي لكافة المترشحين الذين قبلت عروضهم الى 

حين تأمين المستلزم والفائز بالبتة للضمان النهائي.
ولمزيد الارشادات يمكن الاتصال بمقر البلدية )المصلحة المالية( اثناء 

أوقات العمل الاداري على الهاتف: 098. 246. 78.

بلدية نبر

إعلان بتّة عمومية بالاشهار والمزاد العلني للمرة الثانية
يعتزم كاتب عام بلدية نبر والمكلف بتسييرها اجراء بتةّ عمومية باعتماد صيغة طلب العروض المتبوع بالمزايدة يوم الجمعة الموافق لـ: 06 ديسمبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر البلدية لاستلزام لزمتي السوق 

الأسبوعية بتل الغزلان والسوق الاسبوعية بسيدي خيار لسنة 2025 حسب البيانات التالية:

مدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان  اجراء البتةمبلغ الضمان الوقتيالسعر الافتتاحيالفصل

الجمعة 06 ديسمبر 2024 فتح العروض التاسعة صباحا 143٫325د1433٫250دالسوق الاسبوعية بتل الغزلان
توقيت البتة الحادية عشرة صباحا

سنة واحدة 
من 2025/01/01
إلى 2025/12/31

52٫920د529٫200دالسوق الاسبوعية بسيدي خيار
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شؤون عربية

أعرب سموتريتش عن سعادته بفوز ترامب في السباق الانتخابي الرئاسي للولايات 
المتحدة الأمريكية متمنياً أن يكون العام 2025 عام الضمّ، تماماً كما فعل نتنياهو 
وبن غفير وساعر وغانتس وغيرهم من الساسة الصهاينة، فجميعهم يؤمن أن فترة 

ترامب ستحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وستؤدي إلى الضمّ  لا محالة. 
في الواقع، إن هذا التفاؤل الصهيوني بضم الضفة الغربية جاء لاعتبارات عسكرية 
في  الاستيطان  عملية  توسيع  في  الصهيونيّة  الحكومة  نجحت  إذ  طارئة،  وسياسية 
الغربية، كما نجح الجيش الصهيونّي في إعادة احتلال غزة، وإنشاء محاور  الضفة 
عسكرية شبه دائمة لا تؤشر بتاتاً إلى انسحاب وشيك من القطاع. كما تغوّل جيش 
اللبناني، ودمر أكثر من 40 قرية حدودية لبنانية، في الوقت  الاحتلال في الجنوب 
الذي يعمل فيه العدوّ على فرض شروط قاسية على لبنان لتطبيق القرار 1701. 
ومن الناحية السياسية، يعتبر صعود ترامب للمرة الثانية حدثاً لن يتكرّر للصهاينة 
اليمينيين المتعطشين إلى ضم الضفة الغربية، فترامب في فترته الرئاسية الأولى -2017

2021 لم يدخر جهداً في دعم الصهاينة، إذ اعترف بالقدس عاصمة موحدة للعدوّ، 
المنظمة  مكاتب  وأغلق  الأونروا،  عن  المساعدات  وقطع  الجولان،  بضمّ  واعترف 
في واشنطن، وحاول فرض صفقته المعروفة بصفقة القرن، وهي مشروع تصفوي 
الأغوار والقدس وغالبية مناطق »ج« إلى دولة  الفلسطينية تعترف بضم  للقضية 

الاحتلال. 
ويبدو أن التعيينات الأولية التي أعلنها ترامب في طاقم إدارته تشير بشكل قاطع إلى 
قناعة الجمهوريين بعملية الضمّ، حيث عّني ترامب مايكل هاكابي سفيراً لدى العدوّ، 
وهو سياسي ورجل دين ينتمي إلى المحافظين الجدد، ويدعم بشدة الاستيطان في 
إدارته قد لا  الضفة وغزة. وفي أول تعليق له بعد إعلان تعيينه أعلن هاكابي أن 
تمانع عملية الضمّ. أما على الجانب الصهيوني، وفور فوز ترامب، قام نتنياهو بتعيين 
يحئيل لاتر سفيراً في واشنطن، وهو أمريكي صهيوني يوصف بأنه جمهوري الهوى، 
كما أنه أكاديمي ومستوطن وحاخام، يدعو إلى حسم الصراع وضم الضفة الغربية 

واحتلال مستمرّ لقطاع غزة. 

لدى  حقيقي  اتجاه  إلى  تشير  المعلنة  والتصريحات  التعيينات  هذه  مثل  إن 
الجمهوريين والصهاينة في حسم الصراع في فترة ترامب، ويبدو أن ترامب لن يعارض 
ذلك، بل على العكس ربما سيدفع في اتجاه إجراء تعديلات على صفقة القرن من 
أجل إعادة الترويج لها، وفي هذه المرة لا شك في أن غزة لن تكون جزءًا من هذه 

الصفقة. 
ليس من الواضح كيف ستسير الأمور خلال الربع الأول من العام القادم، ولكن ربما 
يسعى نتنياهو إلى التلويح بعملية الضم من أجل الضغط على السعودية لتطبيع 
ما فعله مع  الفلسطينية، وهذا  الدولة  لقيام  العلاقات معها والتخلي عن شرطها 
الإمارات العربية عندما وقعّت اتفاق أبراهام قبل أربع سنوات. وربما تلجأ حكومة 
نتنياهو إلى إعلان جزئي لضمّ بعض المناطق مثل الأغوار، ثم تبدأ بتوسيع عملية 
متوقعة  السناريوهات  وكل هذه  المقبلة.  السنوات  المناطق خلال  باقي  في  الضمّ 
وستكون حاسمة إذا ما تمت، ويجب مواجهتها فلسطينياً وعربياً ودولياً، حتى لا 
تصبح واقعاً من الصعب تغييره. ومن سياسات المواجهة التي أقترحها في هذا المجال 

التالي: 
أولاً: تعزيز الجبهة الفلسطينية- السعودية الأردنية المصرية في مواجهة المخططات 
مطلق  بشكل  داعمة  أصبحت  الأخيرة  السعودية  مواقف  أن  سيما  لا  الصهيونيّة، 
حل  لإقامة  دولي  تحالف  بتشكيل  يتعلق  ما  في  وخاصةً  الفلسطينية،  للحقوق 

الدولتين.
ثانياً: تشكيل جبهة وطنية حزبية ومدنية واسعة من أجل مواجهة عملية الضم، 
المواطنين  تعزيز صمود  في  الفسلطينيين  جميع  فيه  يشترك  وطنية  برامج  واقتراح 

ومواجهة الضم وسياسات الفصل العنصري.
ثالثاً: الإسراع بخطوات الوحدة الوطنية من خلال دعوة جميع الفصائل والحركات 
غير الأعضاء في منظمة التحرير للانضمام إلى المنظمة، والالتزام ببرامجها وتعهداتها 

الدولية وقراراتها دون أي اشتراطات مسبقة من هذه الفصائل.
* رمزي/ ع 

‎إلى أين يتجّه مخطّط الضم في فلسطين؟

‎ مستقبل السلام في المشرق العربي
منطقة الشرق العربي لها خصائصها التي تميزها عن 
البقعة  هذه  تمثل  حيث  العالم،  ودول  مناطق  باقي 
الثلاث؛  السماوية  للأديان  والرسل  الأنبياء  أرض 
والتي  الأنبياء  أرض  والإسلامية،  والمسيحية  اليهودية 
السلام  وأرض  مهد  تكون  أن  والمفترض  المتوقع  من 
البشرية  عرفت  فمنها  الحضارات،  أرض  الدائم، 
الموسيقى  ونشأة  الشام  بلاد  في  المكتشفة  الأبجدية 
المتجذرة  الحضارات  أرض  النهرين،  بين  ما  بلاد  في 
والمنتشرة فيها منذ عهد المسيح وموسى ومحمد عليهم 
السلام، والفراعنة وعجائبهم المعمارية الهندسية مثل 
الإسراء  ورحلة  المقدسة  القدس  حضارة  الأهرامات، 
الله عز  والمعراج ودرب الألام، وفيها كانت مخاطبة 
وجل وتعاليمه للأنبياء، وفي كل ركن من حضارتنا نجد 

تاريخاً عريقاً ينطق به الشرق العربي.
ولكن للأسف وبالرغم من هذه الحضارة والتاريخ تمر 
السلام،  فيها  ينفد  مرحلة  في  والسنوات  الأيام  علينا 
اضطرابات واحتلالات على مدى عقود وقرون، منها 
عهود الاحتلال والحكم والإدارة مثل اليونان والرومان 
والعثمانيين،  والعباسية  الأموية  والدولة  والصليبيين 
بيكو،  سايكس  مثل  التقسيم  اتفاقيات  ومرحلة 
وكيانات  وبلدان  دول  إلى  الشام  بلاد  قسمت  التي 
الشام  بلاد  تقسيم  ورغم  إسرائيل.  ومنها  جديدة 
تقسيم  واحدة،  والثقافية  الإنسانية  مكوناتها  أن  إلا 
ترك آثاراً سلبية، وأحداث ظلمت على إثرها المنطقة 
وشعوبها على مدار عقود من الزمن لتشهد نزاعات 
وحروباً بسبب هذا التقسيم، تعددت أسبابها العرقية 
الجديد  التطرف  جانب  إلى  والطائفية،  والدينية 
المتمثل بالجماعات الإرهابية التي ساد معها الرعب 
والقتل والنحر للسكان القدماء الأصيلين في المنطقة، 
فعلى سبيل المثال مجازر سيفو وتكفير وقتل داعش 
والطرد  والتهجير  الموصل،  في  الاجتماعية  للأقليات 
وتدمير  بكل طوائفه،  المسيحي  المكون  تكفير  بحجة 

مبدأ  على  أيضاً،  المسلمين  تكفير  جانب  إلى  كنائسه 
قتل كل من لا يسير على قوانين خلافتهم المزعومة من 
قبلهم، حيث توجه لمعارضيهم تهم التكفير، من أجل 
الدائرة لتشهد المنطقة  تصفيتهم وتهجيرهم، وتتسع 
تأكل وتسرق ثروات وخيرات  وجود دول وحضارات 
وتحتل  وجيوشهم،  حروبهم  على  للإنفاق  غيرهم 

المناطق بهدف إحداث التغيير الديمغرافي فيها.
التنمية  وأين  المسلوب؟  السلام  أرض  في  السلام  أين 
خضم  في  والتقدم  الحضارة  واستمرارية  المستدامة 
مثل  المنطقة  تشهدها  التي  والحروب  الصراعات 
الصراع في غزة الذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني؟ 
الحروب  جراء  والتنمية  الاقتصادي  التطور  وأين 
والقصف المتبادل بالصواريخ والقنابل، نفوس وأرواح 
الناس ودمهم يسفك، وكل شيء يهدم ويدمر. واقع 
لا يمكن أن يشهد سلاماً وتنمية، في عالم يحتفل اليوم  
للاسف بأسبوع العلم من أجل السلام، واليوم الدولي 

للعلم من أجل السلام والتنمية!
السلام المفقود في الشرق العربي، والأهم أيضاً انعدام 
الذين  المنطقة،  أبناء  قلوب  في  والتسامح  الرحمة 
تحولت نفوسهم إلى نفوس متحجرة وأرواحهم يملؤها 
والطمأنينة،  والسلام  الرحمة  انعدام  نتيجة  الظلام، 
منطقتنا  سماء  على  الدامس  الظلام  سواد  ليخيم 
المواطنة  انعدام  أوجدت  الحروب  فهذه  للأسف، 
كما  المواطنين،  من  المجتمع  فئات  بين  الحقيقية 
انتشر الفساد والكراهية والتطرف والتعصب والحقد 
مؤخراً، في وقت تحتاج فيه اليوم نفوس الناس خاصة 
بغرسها  لأرواحهم  حقيقية  ترميم  إعادة  إلى  الأجيال 
بالسلام والأمن، بسبب ما عاشوه من أهوال الحروب 

والصراعات الدائرة وتبعاتها حتى اليوم.
في  أيضاً  غائبة  فهي  والنهضة  التطور  يخص  ما  وفي 
المنطقة، حيث لا مؤشرات على وجود تقدم اقتصادي 
أو قيام أية مشاريع تنموية تنهض بالمنطقة، وتجعلها 

على بداية طريق حقيقية للتنمية المستدامة، فبعض 
قوت  من  الأساسيات  تجد  لا  المنطقة  في  الشعوب 
يومها، وتنتشر فيها البطالة والفقر والتضخم، ومع كل 
هذا يبقى الأمل بمستقبل المشرق المنتظر بعيد المنال 
من  طويلة  وعقود  لسنوات  سنحتاج  فهل  للأسف، 
لبلدان  والمجال  الفرصة  وإعادة  الجراح،  لملمة  أجل 
منطقتنا المنكوبة من أجل النهوض؟ شخصياً لا أتوقع 
أي سلام أو تنمية مستدامة، دون خطوة أولى مهمة 
والعمل  الدموية،  والحروب  الصراعات  وقف  وهي 
على معالجة النفوس المتطرفة وكل من لديه خلل في 
عقيدته وفكره، ليعود مرة أخرى كجزء أصيل منتج في 
مجتمعه، ونصبح أمام مجتمع ووطن ودولة متساوية 
والواجبات  الحقوق  مبدإ  وعلى  الأفراد،  فيها حقوق 
قيم  ذلك  في  بما  حاضرة،  الاجتماعية  العدالة  لتصبح 
عملياً  لنكون  المختلف،  الآخر  احترام  مثل  مهمة 
عن  بعيداً  واحد  وطن  في  الحقيقية،  المواطنة  أمام 
العنصرية والطائفية، وهنا تصبح الشعوب في مرحلة 
والتعددية،  والديمقراطية  المساواة  تسودها  أفضل 
السلام  أن  أعتقد  المرجوة  المرحلة  نصل هذه  وحتى 
المنشود وبكافة معانيه ومضامينه مفقود بل معدوم.

إلى  والتنمية،  السلام  شعار  أجل  من  اليوم  نحتاج 
وقف الحروب واستبدالها بحالة سلام شاملة، يتبعها 
البناء الشامل للإنسان والموارد والثقافة وكل المناحي، 
لتستطيع   ، وحضارياً  علمياً  متطور  وطن  في  لنصبح 
بلداننا في الشرق العربي منافسة الدول المتقدمة على 
الرحمة  إلى مجتمع  أن نسعى  العالم، يجب  مستوى 
الله  يمن  حتى  النفوس  تسود  التي  والبركة  والتآخي 
للنهضة  الذي سيكون مناخاً  الحقيقي  بالسلام  عليها 
وبلدان  شعوب  تصبح  وبالتالي  الاقتصادي،  والتطور 

أرض السلام فعلاً قبلة السلام والتطور.
* ك/ ح/ ن

الزاوية الأخرى

القضاء على التاريخ 
‎ ...والتراث

شجاع،  رجل  نهاية  النهاية،  نقطة  الحياة  في  المواقف  أصعب 
نهاية قصة بطولة، نهاية مغامرة جريئة، أو نهاية حكاية شعب 
والقضاء على تراثه وتاريخه، وهذه الأخيرة لا يمكن أن يقبل بها 
شعب فلسطين، وعليه لا تزال غزة الصامدة بكل كبرياء ترفض 
حريتها  طريق  على  الشهداء  عشرات  يوم  كل  وتقدم  النهاية، 
الشرير،  العدوان  هذا  وزر  من  بالتخلص  ورغباتها  مُناها  ونيل 
الذي لا يفُرق بين كبير وصغير، فيقتل ويذبح ويدمر بلا ضمير، 
بذخائر أمريكية الصنع، تحرص إدارة بايدن على توريدها للعدوّ 
المتحدة كل  الولايات  لتلعب  أطفال غزة،  تقتل  باستمرار حتى 
وتزوده  الحرب،  لشن  العدوّ  تدعم  التي  فهي  المخزية،  الأدوار 
الأمُمية، وتقف في  الجلسات  بالذخائر والعتاد، وتدافع عنه في 
ومحكمة  الدولية  العدل  ومحكمة  الأمن  مجلس  قرارات  وجه 
الجنايات في لاهاي، وفي الوقت نفسه تقوم بارتداء الزي المتنكر، 
وتفرض نفسها كوسيطة غير نزيهة، تسعى إلى تغيير المعادلات 
وترسيم شرق أوسط جديد، يتوافق مع العقلية الصهيونيّة، وعلى 
مقاييس الغرب الاستعماري، الذي يجد ضالته اليوم بالصمت، في 
الوقت الذي تتوجع فيه غزة كل لحظة، ولكن لا أحد يعير هذا 

الوجع الاهتمام.
الطرقات  وتتشح  يوم،  كل  غزة  قطاع  في  الدم  نزيف  يتواصل 
والشوارع بالسواد، فالجميع في حداد، في ضوء مجازر الاحتلال 
اليومية، التي وصل عدد شهدائها حتى كتابة هذا الحديث إلى 
إضافة  الآلاف،  الجرحى عشرات  يتعدّى  فيما  أكثر من 43800، 
إلى المفقودين والمعتقلين والمعوقين والجرحى الذين لا يجدون 
وسيلة للسفر من أجل العلاج، وأولئك الذين يحرمهم العدوّ من 
السكن والمبيت والماء والغذاء والكهرباء والدواء، وكل مقومات 
الحياة الإنسانية، التي يفتقدها سكان قطاع غزة، الذين يعيشون 

القصة مرةً تلو المرة بالتهجير والطرد والإخلاء والإقصاء.
حال غزة يدُمي قلوب الفلسطينيين، فمن غيرهم يعاني، الجواب: 
قضية  وهي  بحتة،  فلسطينية  هنا  فالقضية  وعليه  أحد،  لا 
مصيرية، سيتغلب على صعابها وتحدياتها ومعوّقاتها أبناء شعبنا، 
العربية وأحرار  الشعوب  أنهم يحتاجون إلى دعم وإسناد  رغم 
العالم الذين ينطقون بكلمة الحق في كل المحافل، بعد أن أغلقت 
في وجه الفلسطينيين كافة الأبواب، وارتدى الجميع ثياب الخنوع 
والإذلال، بإطاعة أوامر سيدة شياطين الكون، الولايات المتحدة، 
الحروب  يشن  الذي  الصهيوني  العدوّ  والعدوان،  الجريمة  وأداة 
على شعبنا وعلى شعوب المنطقة، انطلاقاً من سياسة عنصرية، 
لا تعترف بالحق الفلسطيني بالوجود، كما تقوم الصهيونية التي 
انطلقت على أساس عدم وجود فلسطين، وضرورة القضاء على 

كل ما هو فلسطيني.
حرب التجويع هي فصل كبير من فصول الإبادة التي يسعى إليها 
الصهاينة، في شمال غزة ومعظم أنحاء القطاع، في محاولة لطرد 
أبناء شعبنا وفرض حالة التهجير القسري عليهم، وهذا جزء من 
بتنفيذها،  قادة وضباط صهاينة  التي اعترف  الجنرالات(  )خطة 
المقبل،  العام  نهاية  حتى  سيتواصل  غزة  احتلال  بأن  ولوّحوا 
وبذلك تسعى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لمواصلة قتل 
نزيف  يتوقف  متى  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال  الفلسطينيين، 
كل  مع  حصل  كما  أوزارها،  الحرب  وتضع  الفلسطيني،  الدم 
الحروب في العالم وحروب العرب السابقة مع العدوّ التي انتهت 
الاحتلال  يسعى  التي  الحرب  هذه  لكن  والنكسات؟  بالهزائم 
فيها إلى قتل روح وكبرياء شعبنا الصامد في غزة والضفة بما فيها 
القدس ستقلب السحر على الساحر، وستثبت للمحتلين والغزاة 
على  يرتقون  الذين  الشهداء  وأن  يهُزم،  لا  فلسطين  شعب  أنّ 
مذبح الحرية والاستقلال هم شموع الغد الذين سيُنيرون درب 
المستقبل حتى تعود غزة إلى سابق عهدها، وتحافظ على شموخ 
حكايتها التي لا يمكن للعدوّ أو الولايات المتحدة أن تقضي عليها، 
لأن شعبنا سيبقى أقوى من كل المؤامرات التي ستتحطم على 

صخرة صموده وتشبثه بالحياة الكريمة.
* محمد/ ع
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هل ينجح هذا المخطط الصهيوني الخطير؟ ‎ج 1
لحقوق  السامي  المتحدة  الأمم  مفوض  حذّر 
الإنسان، فولكر تورك، في شريط فيديو من أن شمال 
الإنساني  بالوضع  وندّد  أوقاته«،  »أحلك  يعيش  غزة 
»الكارثي« الذي يجد السكان الفلسطينيون أنفسهم 
و»المجاعة«،  لـ»القصف«  يتعرضون  وهم  فيه، 
مستوى  إلى  ترقى  قد  العدو  أفعال  أن  من  محذراً 
نشرت  نفسه،  اليوم  وفي  الإجرامية«.  »الفظائع 
في  لمراسلها  مقالاً  الباريسية  »لوفيغارو«  صحيفة 
من  أسوأ  »وضع  بعنوان:  ديولوفول،  غيوم  القدس، 
مروع«، أشار فيه إلى أن الوضع الإنساني »كارثي« في 
شمال القطاع، الذي أصبح »مسرحاً للقصف، وحرب 
»يصدر  إذ  المدنيين«،  ونزوح  والمجاعة  الشوارع، 
الجيش الصهيوني أوامر الإجلاء الواحد تلو الآخر، ما 
يجبر السكان على الفرار من مكان إلى آخر، من دون 

وجود استراتيجية للخروج«   
شمال  على  واسعاً  هجوماً  الاحتلال  جيش  يشن 
قطاع غزة، فرض خلاله حصاراً كاملاً على ثلاث بلدات، 
هي بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيمها، داعياً 
جميع السكان إلى النزوح نحو الجنوب، بعد أن فرض 
ولتجويع  والوقود.  والمياه  الغذاء  توزيع  على  حظراً 
لا  كان  مخبز  آخر  الاحتلال،  جيش  قصف  السكان، 
أكياس  قلة  بسبب  الشمال،  في  بصعوبة  يعمل  يزال 
في  التفتيش.  نقاط  عبور  من  تمكنت  التي  الدقيق 
حين غادر 17 ألفا من السكان منازلهم، وفقاً لأرقام 
وزارة الصحة، رفض معظم السكان الاستجابة لأوامر 
أكثر  يكونوا  لن  أنهم  جيداً  »يعلمون  وهم  النزوح، 
أماناً في منطقة المواصي في الجنوب، وأنهم لن يتمكنوا 
الجيش«،  أطاعوا  إذا  منازلهم  إلى  العودة  من  أبداً 
الفلسطينيين من  الذي قام »ببناء سواتر ترابية لمنع 
وإجبارهم  المجاورة،  غزة  مدينة  اتجاه  في  التحرك 
على النزوح نحو الجنوب عبر منفذ واحد هو شارع 
نطاق  على  انتشر  فيديو  مقطع  وفي  الدين«.  صلاح 
واسع، صوّره جندي صهيونّي وتناقلته وسائل الإعلام، 
ظهرت صور »مئات الأشخاص يصطفون بين الأنقاض 
عن  الرجال  »فصل  يتمّ  حيث  إجلائهم«،  انتظار  في 
النساء والأطفال، وفحص بطاقات الهوية، في حين تترك 
الجثث على الطرقات«، لعدم تمكن سيارات الإسعاف 
من الوصول إليها، بحيث »تنتشر رائحة الموت في كل 

مكان«.
كارثة إنسانية حقيقية

من  مُنعوا   الذين  الأجانب،  الصحافيون  يحاول 
تلقط  غزة،  قطاع  دخول  من  الاحتلال  جيش  قِبل 
من  الشمال،  في  فظائع  من  يحدث  عما  الشهادات 
الواتساب  تقنية  طريق  عن  وذلك  القدس،  مدينة 
بصورة خاصة، إذ تنقل أليس فروسار، مراسلة »راديو 
عن  الشهر،  هذا  من   24 في  أنترناسيونال«،  فرانس 
الحصار  داخل  »حصار  عن  شهادات  المدنيين  بعض 

الفلسطينيين،  من   770 ومقتل  يوماً،   20 نحو  منذ 
وفرق  الطبية  والإمدادات  والمياه،  الطعام،  غياب  في 

وسيارات الإسعاف«. 
كما تنقل عن أمينة »التي احتجُزت في جباليا لمدة 
إذ  للغاية،  صعباً  كان  الوضع  »أن  ملجأ  في  أسبوعين 
لم يكن هناك طعام ولا ماء، وتعرض الملجأ الذي كنا 
يكن  ولم  وجرحى  قتلى  سقط  بحيث  للقصف،  فيه 
الممر متاحاً لسيارات الإسعاف، لذلك مات الكثيرون 
سكان  من  بقي  من  أن  وتذكر  بجراحهم«.  متأثرين 
والمجازر  المدفعي  القصف  عن  »يتحدثون  الشمال 
المحاط  عدوان  كمال  مستشفى  حول  وقعت  التي 

بالدبابات«، والذي يوضّح مديره: »نحن نفقد شخصاً 
واحداً كل ساعة بسبب نقص المعدات«. 

 22 في  مقالاً،  نشرت  قد  نفسها  المراسلة  وكانت 
من الشهر نفسه، أشارت فيه إلى أنه »منذ الاثنين في 
الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  انتشر  أكتوبر،   21
مقطع فيديو صوّره أحد الصحفيين في المكان، يصوّر 
امرأة خارج مخيم جباليا وهي تصرخ في يأس: »من 
قتُل؟ يا الله، يا الله، جميعهم!«، وتظهر فيه »عشرات 
الجثث الملطخة بالدماء ملقاة على الأرض على درج 
من  كان  جباليا،  مخيم  الأونروا في  لوكالة  تابع  ملجأ 
سيارات  غياب  ظل  في  وأطفال«،  نساء  أشلاء  بينها 
إسعاف لنقل الجرحى، مما »جعل الجميع يواجهون 

رعباً لا يمكن وصفه«.
يمكن  الذين  الوحيدين  الغزيين  أن  وتضيف 
في  نجحوا  »الذين  النازحين،  من  هم  بهم  الاتصال 
مغادرة المنطقة، وتجاوز الحواجز من دون أن يطلق 
الجنود النار عليهم«، ومنهم ناصر الذي يقول: »إن ما 
يحصل لنا في الشمال ليس أمراً عادياً، إذ إن عائلات 

بكاملها قد قتُلت.
أما المراسل الآخر لـ»راديو فرانس أنترناسيونال« في 
القدس، سامي بوخليفة، فقد نقل شهادة إمرأة شابة 

من شمال القطاع، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، 
منطقة  إلى  أطفالها  مع  ولجأت  القصف  من  هربت 
خانيونس قبل شهور، تاركة وراءها والديها وأجدادها 
بالقول:  بدأتها  عمومتها،  وأبناء  وأخواتها  وأخوانها 
للإبادة«،  جميعهم  يتعرضون  الشمال  في  أقاربي  »إن 
في  العلمي  حي  في  »تعيش  عائلتها  أن  أوضحت  ثم 
بجروح،  آخرون  وأصيب  أقاربها،  مات  جباليا، حيث 
العائلة للقصف ثم احترق، ولم  بعد أن تعرض بيت 
يبقَ شيء«، وأضافت: »آخر رسالة تلقيتها من أختي 
التي تعيش في الشمال كانت قبل ثلاثة أيام، توسلت 
إليها أن تهرب وأخبرتها أن حياتها تساوي أكثر بكثير 

من منزلها، لكنني، في الوقت نفسه، أقول في نفسي: 
تهرب إلى أين؟ فكل مكان يتعرض للقصف، والشوارع 
مليئة بالدبابات، وما أن يخرج الإنسان من بيته حتى 

يطلق الإسرائيليون النار عليه وعلى أطفاله«.
تحذير وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية

لويز  الأونروا  وكالة  باسم  المتحدثة  أشارت 
»تتلقى   الوكالة  أن  إلى  وزعتها،  مذكرة  في  ووتريدج، 
نداءات يائسة من الزملاء والأصدقاء في شمال قطاع 
غزة«، حيث »يعاني السكان من زيادة حادة في سوء 
باستمرار  نحذر  »نحن  وكتبت  والجوع«،  التغذية 
الجارية تعرض عشرات  العسكرية  العمليات  من أن 
عدد  »إن  ذلك  شديد«،  لخطر  المدنيين  من  الآلاف 
المرضى  ويحُرم  مروع،  والدمار  والإصابات  الوفيات 
وبينما  الحيوية«،  الصحية  الرعاية  من  والجرحى 
»بشعور  الشمال  من  النازحة  العائلات  أفراد  يشعر 
يواجهونها«،  التي  الأهوال  جراء  بالإحباط  كبير  
الحصار الإسرائيلي  يعانون من  الذين  الناس  يستنفذ 
إذ  الحياة«،  قيد  على  للبقاء  المتاحة  الوسائل  »كل 
»نفد الوقود اللازم لتشغيل منشآت المياه، مما أجبر 
الناس على المخاطرة بحياتهم للعثور على مياه الشرب 
أو استهلاك المياه من مصادر غير آمنة«.  وفضلاً عن 

للأونروا  تابعة  طبية  مراكز  أي  توجد  تعد  »لم  ذلك، 
عاملة في محافظة شمال غزة«؛ ومع  أن فرق الأونروا 
»مستعدة لتقديم الخدمات في الملاجئ، لكنها تحتاج 
إلى معدات طبية للقيام بذلك«. وتضيف المذكرة أنه 
ضد  التطعيم  حملة  من  الثالثة  المرحلة  تأجيل  »تمّ 
العنف  تصاعد  بسبب  غزة،  شمال  في  الأطفال  شلل 
والقصف المكثف وأوامر التهجير الجماعي، علماً بأن 
كانت  المستمرة  الحملة  من  الأخيرة  المرحلة  هذه 
إن  ذلك  طفل«،   120000 حوالي  تطعيم  إلى  تهدف 
المدنية،  التحتية  البنية  على  المستمرة  »الهجمات 
تستمر في تقويض الأمن وحركة الناس في شمال غزة، 
لتلقي  بأمان  أطفالهم  أخذ  من  العائلات  يمنع  مما 
العمل«.  من  الصحيين  العاملين  ويمنع  التطعيمات 
المعنية  الجهات  ووتريدج  لويز  السيدة  وناشدت 
بالعمل على »تسهيل حملة التطعيم في الشمال من 

خلال تنفيذ هدن إنسانية«  .
بعد عودة دباباته وجرافاته إلى شمال القطاع، أمر 
المنطقة  ثلاثة مستشفيات في  بإخلاء  الاحتلال  جيش 
العودة  ومستشفى  عدوان،  كمال  مستشفى  هي 
عليها.  أن فرض حصاراً  بعد  الأندونيسي  والمستشفى 
ويعُتقد أن أكثر من 350 مريضاً عالقون في داخل هذه 
المستشفيات، بما في ذلك النساء الحوامل والأشخاص 
الذين خضعوا لعمليات جراحية، وهم يحتاجون إلى 
علاج طبي مستمر ولا يمكن خروجهم من المستشفى. 
»إن تصاعد العنف والعمليات العسكرية الصهيونيّة 
متواصلة شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين في شمال 

قطاع غزة ستكون لها عواقب وخيمة«.
منظمة  في  الطوارئ  منسقة  هالفورد،  آنا  تقول 
»من  وتضيف:  غزة،  قطاع  في  حدود«  بلا  »أطباء 
الضروري للغاية ضمان حماية المرافق الصحية القليلة 
عقاب جماعي  مجرد  هذا  إن  تعمل...  تزال  لا  التي 
مفروض على الفلسطينيين في غزة، الذين يجب عليهم 
الاختيار بين التهجير القسري أو القتل«. وهي ترى أن 
هذا  عن  ثقيلة  مسؤولية  »يتحملون  إسرائيل  حلفاء 
الوضع الكارثي، الناجم عن دعمهم الثابت للحرب«، 
ويجب عليهم »أن يفعلوا على الفور كل ما في وسعهم 
غداً،  ليس  النار،  لإطلاق  دائم  وقف  إلى  للتوصل 
كتابة هذه  الآن«. ولدى  أسبوع، ولكن  وليس خلال 
الأسطر، انتشر خبر يفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت 
مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، واعتقلت 
عدداً من أفراد الطواقم الطبية العاملة فيه، فضلاً عن 
خلفت  أن  بعد  منه  انسحبت  ثم  المرضى،  من  عدد 
دماراً كبيراً. ثم ورد خبر آخر يفيد بأن قوات الاحتلال 
البلدة، ما  قامت بقصف منطقة سكنية في ضواحي 

أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
* ماهر الشريف

بعد تواصل الإبادة في غزة

كيف يموت الضمير 
‎الدولي فجأة؟

الإبادة في غزة مستمرة حيث المجازر والمذابح والقصف المتواصل، 
والتدمير  الجهات،  كل  من  المطبق  والحصار  الجماعية  والإعدامات 
وكل  الدولية،  المؤسسات  لكل  تام  غياب  وسط  الشامل،  والخراب 
الهيئات الأممية، فيما يشبه الخرس التام الذي أصاب القانون الدولي، 
عمليات  ومواصلة  المستعرة،  حربه  لمواصلة  غطاءً  الاحتلال  ويمنح 

الإبادة والتطهير العرقي.
المواثيق  كل  تخرس  وكيف  فجأة،  الدولي  الضمير  يموت  كيف 
والقوانين، وكيف تصغر المؤسسات الدولية ويصغر مجلس الأمن أمام 
عنجهية القتل والإبادة، وأمام وحشية المقتلة التي يتعرض لها الناس في 
غزة، وأمام حكومة التطرف التي تواصل حربها وتواصل قتلها وسياساتها 
العنصرية، وهي تستمد من حالة الصمت الدولي شرعية لكل عملياتها 
وممارساتها، كما تنتهز حالة الضعف الإقليمي والعربي لمواصلة الإبادة 
تحت وقع الحصار، وتحت عين العالم الذي يرى بعيون أمريكية منحازة.

مستحيلة،  ظروفاً  تعيش  يوما،   412 منذ  الكارثة  وسط  اليوم  غزة 
لهم حيث  بلا حول  والناس  المقتلة،  يوقف هذه  دوليًا  تدخًال  وتنتظر 
الجهات،  الطائرات في كل  والاغتيال، وتلاحقهم  الموت  يطاردهم شبح 
وبين  والصواريخ،  القنابل  عليهم  أسُقطت  كانوا  وحيثما  ذهبوا  وأينما 
الصمت  يسود  بينما  والمصابين،  الشهداء  أعداد  ترتفع  وأخرى  ساعة 
الدولي على هذا النحو المريب، وهذه الصورة المقيتة، حيث فقد الناس 

على  وبقدراتهم  والإقليمي  والعربي  الدولي  المجتمع  في  الأملَ  غزة  في 
التدخل لوقف المقتلة.

الموقف الدولي العاجز عن وقف عمليات الإبادة، وصمة عار على 
جبين الإنسانية، واستمراره يعني أنه شريكًا في المقتلة.

من المعيب أن يبقى الصوت الدولي على حاله، ومن المعيب أكثر أن 
تبقى المؤسسات الدولية والقانون الدولي، وهيئات الأمم ومجلس الأمن 
عاجزاً عن وقف هذه الإبادة، وأن يبقى مختبئاً بعيدًا عن ممارسة أيّ 
دور حقيقي وفاعل لوقف هذه المقتلة، وأن يبقى الرهان على أن العالم 
تزال  الحرب، ولا  سيصحو من غفلته، وسيخرج عن صمته، وسيوقف 
الإبادة مستمرة. فهل من المفيد أن نبقى نتساءل عن الأدوار الغائبة؟ 
أليست  الحقيقي!  وجهه  عن  كشف  وقد  العالم  حقيقة  هذه  أليست 
هذه هي الحقيقة التي علينا أن نراها، وأن نعي أن العالم منحازاً وليس 
، بل يقف ضد القضايا العادلة، ويتخذ لنفسه هذا الحياد الأعمى. عادًال
* بهاء رحال
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افتتاح المعرض الفوتوغرافي 
ثلاثي الهوية

شهد يوم الجمعة الفارط وضمن مواعيده الشهرية، صالون الرواق 
بسوسة جوهرة افتتاح المعرض الثلاثي للصور الفوتوغرافية بعنوان 
فيلي غوشناك  الثلاثي  من  الأولى  الأحرف  اختزال  » V H.R« وهو 
وحسن التركي وراشد فرحات وقد مثل هذا اللقاء فرصة لاكتشاف 
هذا المعرض الفوتوغرافي الآسر بالدهشة، وموعدا سلط الضوء على 
الأعمال الفريدة والملهمة لفن التصوير الفوتوغرافي بمختلف وجهات 
النظر والاهتمام وتنوع التقنيات التي راوحت بين المشاهد الطبيعية 
بآليات متباينة بين الأشعة ما  الشارع والذاكرة الإنسانية  وتفاصيل 
إلى  يلمح  الذي  الجذاب  الفني  والأسود  الأبيض  البنفسجية،  وراء 
عديد الأحاسيس ثم ما لفت انتباهنا نسبة النقاء والصفاء العالية في 
الصور الملتقطة التي تطلبت حيزا زمنيا من الوقت والتركيز الكافيين 

حتى يقتنص الفوتوغرافيون اللقطة المناسبة في الزمن المناسب.
كلمة حق للقائمين على الفضاء في توصلهم إلى جلب كل التقدير 
لصالون الرواق عبر اجتهادهم لاكتشاف مواهب المصورين العارضين 
العالية  الفنانين  كفاءة  تبرز خلالها  استثنائية  فنية  ومشاركة لحظة 

لاختطاف الحالة الإبداعية في اللحظة المناسبة. 
السابق  الساحلي  النجم  للاعب  شرفيا  حضورا  وسجلنا  هذا 
والمنتخب الوطني لكرة القدم أمين الشرميطي من بين زوار المعرض 
أعمال  للاطلاع عن كثب على مضامين  أمامهم  المجال  الذين فسح 
الفنانين المصورين وطرح تساؤلاتهم ثم الحوار المباشر مع العارضين 

في أجواء تلقائية. 
* جلال باباي

في صالون الرواق سوسة

لدى  الإخراج  مهارات  وتنمية  الخبرات  تعزيز  إطار  في 
بإدارة  بتونس  المسرحي  للفن  العالي  المعهد  نظم  الطلبة، 
الدكتور عبد الحليم المسعودي ورشة تكوينية في فن الإخراج 
نوفمبر في   21 إلى   18 من  فعالياتها  انطلقت  والتي  المسرحي، 
الأول  يومها  في  الورشة  استهدفت  العقربي.  العزيز  عبد  قاعة 
في  مهاراتهم  وتطوير  الإخراج  فن  بأساسيات  الطلبة  تعريف 
على  ركزت  كما  متكاملة،  مسرحية  أعمال  إلى  الأفكار  تحويل 
تنمية الحس الفني والقدرة على إدارة الفرق الفنية والتقنيات 
إلى  النص  كتابة  من  الإنتاج،  مراحل  مختلف  في  المستخدمة 
المسرحي  والممثل  المخرج  الورشة  على  أشرف  حين  في  الأداء. 
والفرجوية  المسرحية  الأعمال  عديد  صاحب  الجزيري،  فاضل 
إذ شملت  التونسية...«  الحضرة  كاليغولا،  »النوبة،  منها  نذكر 

»الماستر كلاس« مجموعة من المحاور النظرية والتطبيقية، وتم 
التطرق إلى مبادئ الإخراج المسرحي من خلال تحليل المشاهد 
وعمل الممثلين وإدارة فريق العمل مع تطبيق عملي تمثلّ في 
بإشراف مباشر  الإنتاج  لعرض في طور  عرض مشاهد مسرحية 
قد شهدت حضور  الورشة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  المخرج.  مع 
عديد أساتذة المعهد على غرار عبد المنعم شويات وحاتم دربال 
وحمادي الوهايبي وأيمن العلانّي وآمال الفرجي وياسين العوني 
وعدد كبير من الطلبة المهتمين بفن الإخراج، الذين أعربوا عن 
وتفاعلوا بشكل  القيمة  الفرصة  للاستفادة من هذه  حماسهم 
كبير مع الأنشطة العملية وشاركوا بآراءهم واقتراحاتهم، بطرح 
أسئلة حول مقاصد المخرج في بعض تفاصيل »البروفة« المقدمة. 
* أسامة بن الحاج محمد 

تنظيم ورشة في فن الإخراج 

)مواسم  التونسي  الوطني  المسرح  لأسبوع  الختامية  السهرة 
الابداع( بالشراكة مع جمعية عبد الوھاب بن عیاد وكذلك مؤسسة 
في  14نوفمبر  و   7 مابين  الثانية  دورتها  في  والتي  »ميكروكريد« 
عروض أختتمت بعرض خاص على مسرح الفن الرابع وقبل اعلان 
الختام والجوائز المالية السخية والتي أعلنها مدير المسرح الوطني 

»معز مرابط«.
وصانعة  والمؤلفة  للممثلة  »جوكينج«  مسرحية  استضافة  تمتّ 
المسرح اللبنانية حنان الحاج علي التي اشتركت مع المسرحي اللبناني 
»روجيه عساف« في تأسيس مسرح »الحكواتي« في بيروت. كثيرا من 
أعمالهما المسرحية مشتركة وهما يقيمان بين باريس وبيروت. وهي 
تقوم بإدارة الكثير من النشاطات المسرحية في المشرق العربي كالمورد 
الثقافي وغيره. وهذا العرض يصنف في خانة المونودرامي وهو من 
الكفري، وهو عمل  الله  »اريك دينيود« ودراماتورجيا عبد  إخراج 
مُجدد ضمن »مسرح قيد التطوير« وتم تقديمه في مختلف العواصم 
لبنان  في  اللاجئين  مخيمات  في  وحتى  العربية  والبلدان  الأوروبية 
قرطاج  لأيام  الموازية  العروض  ضمن  كذلك  قدُّم  وكان  وفلسطين. 

المسرحية سنة 2017 في تونس بفضاء مسرح الحمراء.
الذي  اللبناني  التضامن مع الشعب  العرض تعبيرا عن  استضافة 
تتعرض قراه ومدنه للقصف الصهيوني المستمر كما يحدث في قطاع 

غزة.

لم تقدم حنان عرضا تقليديا للمسرح كما 
عرفناه ولكنه عرض تفاعلي حيث تدعو مرات 
عديدة جمهور القاعة لقراءة نصوص تخرجها 
من جيوبها وهو أمر ليس مرتبا وحتى لتناول 
بالسمّ  تلحقها  التى  الفواكه  لسلطة  كؤوس 

فيما بعدُ.
»جوكينج« عن امرأة تأتيها الهواجس بينما 
حديقة  في  او  بيروت  شوارع  في  سواء  تجري 
الشخصيةالأسطورية  وتستدعي  لوكسمبورغ. 

الاغريقية »ميديا« التي تم توصيفها في كثير من الأشعار الكلاسيكية 
في  بالسم  او  بالسيف  سواء  أطفالها  حتى  الاطفال  تقتل  كساحرة 
لكي  العثمانيين  للسلاطين  لاحقا  انتقل  امر  وهم  السلطة  صراعات 

يضمنوا أستقرار الدولة وانتقال العرش لوريث وحيد.
حكاية  وليست  أخرى  حكايات  »جوكينج«  تستدعي  بينما 
بينهن  أخريات  نساء  ثلاث  معاناة  لرواية  مدخلا  سوى  »ميديا« 
بتجارب  مررن  لنساء  أخرى  مآسٍ  المسرحية  تعرض  ذاتها،  »حنان« 
قاسية مشابهة مثل شخصية »ايفان« المرأة اللبنانية التي انتقمت 
من خيانة زوجها عبر قتل بناتها الثلاث قبل أن تنتحر، الى جانب 
أيضا.  زوجها  الثلاثة وخانها  أطفالها  فقدت  التي  شخصية »زهرة« 
لتنتهي بالمرأة التي أرسلت أبناءها ليموتوا في عمليات استشهادية.

الأداء الصوتي والذي يعيد استنطاق حرف الهاء بمدلولاته المعقّدة 
بل  و»خسارة«  و»خيانة«  »خربة«  فقط  ليس  فالخاء  والمتناقضة 

أيضا »خروج«..
الأداء الحركي لحنان على الركُح يبدأ بالتمارين الرياضية والجري 
جمهور  إلى  المسمومة  الفواكه  سلطة  بتقديم  وينتهي  جوكينج 

الأطفال.
لقاتلة أطفالها في صراع رمزي وخيالي على  الأغريقية  الأسطورة 
السلطة في دولة- مدينة والتى أعيد تفسيرها مئات المرات في أعمال 
فنية وأدبية تتناقض مع التصفية العرقية الحالية فقاتلو الأطفال هنا 

ليست أمهاتهن بل طائرات الفانتوم والقنابل الفسفورية.
هناك مفارقة مزعجة في استدعاء تلك الأسطورة في واقعنا الحالي 

وأحداثه المأساوية٬ هناك فرق هائل يؤدي إلى التباس مزعج.

عرض »جوكينج« لحنان الحاج علي

في المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

* حسني عبد الرحيم

فرق هائل يؤدي إلى التباس مزعج
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الحوار الأدبي

أنا شاعرة دمها مسكوب في الرمز
 1975 ماي  مواليد  من  تونسية  شاعرة  الرابحي  سلوى 
بجندوبة صدر لها 03 مجموعات شعرية منها: أحنط ظلي 
المنسية2007/  الألواح  سيرة  سلرى   /2004 الكلام  بطين 

ضمائر الطوفان 2018.
كما  النقدية.  الدراسات  وبعض  القصيرة  القصة  تكتب 
وتمّ  الفرنسية.  إلى  الشعرية  نصوصها  بعض  ترجمت 

اختيار ضمائر الطوفان من قبل معهد الترجمة لترجمته.
عديد  في  وشاركت  وطنية  جوائز  عدة  على  حاصلة 
الملتقيات الوطنية والدولية. جسدت مجموعتها الشعرية 
من  المسرح  على  المنسية  الألواح  سيرة  سلرى  الثانية، 
إخراج أنس العبيدي. في انتظار الطبع كتاب شعري رابع 

بعنوان طير يفرّ إلى الرؤى
»إني إذا أنشدت شعرا قد أغني أو أموت«. 

لتجريب  الانحياز  اختارت  شاعرة  الرابحي  سلوى 
والتجديد والبحث عن قصيدة ملحمية مختلفة. في هذا  
المشهد  اللقاء سألناها عن تجربتها وعن تطلعاتها وعن 

الثقافي الوطني فكان هذا الحوار.
* أستاذة سلوى جريدة الشعب ترحب بك.

الحوار  هذا  فرصة  منحي  على  الشعب  لجريدة  شكرا   -
وشكرا لك على هذه الأسئلة التي وضعتني أمام المرآة...

بالتّجريب  مليئة  رحلة  الرابحي،  سلوى  الشاعرة   *
عديد  عبر  وتجولت  وحكايات  قصائد  كتبت  والتنقيب. 
المسالك. هل يمكن أن تحكي لنا حكاية الشاعرة المبدعة 

سلوى الرابحي؟
- حكايتي تتلخص في أنني امرأة دمها مسكوب في الرمز، 
حين كنت طفلة، كان أبي رحمه الله، يقرأ لي القصائد ثم 
شيئا فشيئا صرت أقرؤها بلهفة العطشى إلى الماء وصرت 
أصبح  للشعر  حبي  فرط  ومن  الأولى  مفرداتي  أكتب 
لم  الطفولة  لكن  التجربة  وفي  السن  في  كبرت  أنفاسي... 
تبحث  وبأسئلة  طفولي  بخيال  أكتب  فأنا  لهذا  تفارقني 
في المعنى لأعرف كنه هذا العالم، وكلما ازدادت معرفتي، 
كثرت أسئلتي وتفرعت أغصانها وحفر الخيال عميقا... في 
الشعر، أكتب حكايتي وحكاية كل من ينبض في دمي...             
نضع  أين  الزمن،  أرائك  على  تتجدد  كالحياة  القصائد   *

الشاعرة سلوى الرابحي في المشهد الشعرى المفتوح؟
- فعلا، المشهد الشعري مفتوح... وأظن أنها مهمة الناقد 
أرى نفسي  فإنني  أنا  أما  للشاعر مكانا ومكانة  يختار  أن 
طيرا أذهب دائما إلى المكان الذي يأخذني إليه الشعر، فقط 
لا غير، أفرح بقصيدتي كطفل، وأحاول أن أحلق عاليا حيث 

يأخذني الخيال إلى الغيم الكثيف الممطر.
* القصائد حياة داخل حيوات سبقتها، وقد تولد القصائد 
أحيانا على أرائك الزمن وأحيانا كثيرة على بلاط الأوجاع 

كيف ذلك؟
من  بداية  عديدة  نصوصا  أنتجت  السابقة  الحيوات   -
الملاحم مثل ملحمة جلجامش وغيرها وصولا إلى قصائد 
التي  النصوص  وهذه  درويش،  مثل  حديثا  رحلوا  من 
زمن  في  جديدة  بذورا  قصائدنا  أرض  في  غرست  قرأناها 
مختلف وهي وإن كانت مرجعياتها متعددة فإنها وليدة 
القصيدة  تكون  ولا  فيه  ومؤثرة  بأحداثه  متأثرة  عصرها 
بالنسبة إلي غير تلك النابتة على قلب موجوع أنهكه فرط 

الشعور.
المشهد  في  الحضور  عن  وزاهدة  مختفية  شاعرة  أنت   *

الثقافي أو الإعلامي... هل من تعليق؟
التواصل  على  حرصا  الملتقيات  بعض  أحضر  أن  أحاول   -
وأريد لحضوري أن يكون كثيفا ومؤثرا ونوعيا. لا يهمّني 
المنابر  إلى  دُعيت  مرة  وكم  حضرت  الملتقيات  من  كم 
الجمهور  تلقّي  كان  كيف  يهمني  أنه  غير  الإعلامية 

لنصوصي.
* يقال إن المشهد الثقافي يعاني من التهميش والإخوانيات 

والمحاباة. كيف ترين المشهد الثقافي عموما؟
المختلفة،  التجارب  من  فسيفساء  هو  الثقافي  المشهد   -
ليس  مهمّة  تجارب  تكون  أن  إلى  ترتقي  التجارب  بعض 
عالميا  وحتى  عربيا  بل  فحسب  الوطني  المستوى  على 
وهذه التجارب فيها من وجد حظه إعلاميا وحظي بالنقد 
والترجمة وغيره وبعضه الآخر لم تسلط عليه الأضواء كثيرا 
لكنني أؤمن بأن النصوص الجيدة ستصل إلى القارئ الجيد 
ولو بعد حين أما التجارب التي لقيت تصفيقا وتهليلا رغم 
أنها بسيطة وتعاني ضعفا في الصورة والمعنى فإن إشعاعها 
لن يدوم فالخلود لا تحظى به سوى النصوص الاستثنائية 
الخصب  الخيال  العميق والمحلقة في  المعنى  الباحثة عن 

والمغروسة في أسئلة الإنسان وهمومه وشواغله.
نة  المدوَّ هذه  وجدت  هل  ثرية...  شعرية  نة  مدوَّ لك   *

حظها لدى النقاد وخاصة الأكاديميين؟
- أعتبر نفسي محظوظة في هذا المجال فقد تناول عديد 
النقاد تجربتي الشعرية وكذلك بعض الشعراء والصحافيين 
الحصر  لا  الذكر  سبيل  على  الأكاديميين  من  أذكر  ولعلي 
فتحي  والدكتور  عمر  بن  صالح  محمد  الدكتور  المرحوم 

النصري.
* وما حظك من الترجمة؟

عمر  بن  صالح  محمد  الدكتور  المرحوم  لي  ترجم  لقد   -
بعض النصوص إلى الفرنسية وأيضا وجدت بعض نصوصي 
المترجمين  لبعض  أخرى  كتب  في  الفرنسية  إلى  مترجمة 
كتابي ضمائر  للترجمة  تونس  معهد  اختار  كما  التونسيين 
إلى  شعري  نص  تحويل  أعتبر  وإنني  لترجمته.  الطوفان 
مسرحية هو أيضا نوع من الترجمة فقد تمّ اعتماد كتابي 
الشعري الثاني سلرى سيرة الألواح المنسيّة كنص لمسرحية 
الفنان  وإخراج  دراماتورجيا  نفسه،  العنوان  تحمل 

المسرحي أنس العبيدي.
* سلوى الشاعرة )الأنثى(... أسألك عن الكتابة في صيغة 

المؤنث، وأي علاقة بين الكتابة والجندر؟
الأنثى،  شعور  لة  حّام هي  المؤنث  صيغة  في  الكتابة   -
الحب  خصوصية  مفرداتها،  المختلف،  طينها  أحزانها، 

علاقته  في  دراسته  ولكن  بالأساس  إنساني  الأدب  لديها... 
تمرد  عن  مختلف  الأنثى  تمرد  لأن  جدا  مهمة  بالجندر 
بل  فقط  المشتركة  الهموم  من  نكتب  لا  ولأننا  الرجل 
نكتب ذواتنا أيضا والذات تتأثر بالجنس، بالمكان والمهام، 
للعنف تخبرنا في  الكتابة رفض  الفضاء والأدوار،  وتقسيم 
طياتها عن آلام الأنثى، عن أفراحها وعن العنف المسلط 
المرأة  تكتب  أن  مهمّ  والرمزي...  والمعنوي  المادي  عليها: 

عن المرأة وأن تحدثنا هي، لا غيرها، عن تجربتها.
الشعرية  فيه  انتفت  عالم  في  اليوم  الشّعر  دور  ما   *
والشاعرية وبمعنى أصحّ هل تتسع حياة هذا القرن إلى 

الشعر؟
نكتب  لماذا  المرات؟  عديد  السؤال  هذا  نفسي  سألت   -
الصخرة  إلى  أقرب  الإنسان  فيه  الذي صار  الزمن  في هذا 
وهل  أكتب،  زلت  ما  بإنسانيتي،  لأشعر  أكتب  الجامدة؟ 
تكون  أن  يجب  حقيقيا  شاعرا  كنتَ  إن  الكتابة؟  تكفي 
تسعدنا  والغضب،  بالفرح  بالشعور،  ممزوجة  الكتابة 
الرقص  إلى  محتاجة  أنا  نعم  أخرى،  أحيانا  وتبكينا  أحيانا 
يميتنا  لا  كي  الرمز  إلى  محتاجة  والألم...  والفرح  والبكاء 
الواقع البشع. لأنني لو فقدت الشعور والرمز في آن معا 
ء.  صّام صخرة  أكون  أنا  أبدا  أريد  لا  الحياة؟  معنى  فما 

هذا الإنساني فينا ننقله إلى الآخر لعلهّ يشعر بما يشعر به 
الشاعر ويصغي إلى الإنسانّي فيه... نعم تتسع حياة هذا 

القرن إلى الشعر فالشعر حياة ومقاومة للموت.
* تجربة ثرية ذات قيمة عالية حسب الكثير من النقاد، 

لو نسألك عن علاقتك بفلسطين؟
محمود  قصائد  في  أحببتها  بالفطرة،  فلسطين  أحببت   -
أحببتها  طوقان...  وفدوى  القاسم  وسميح  درويش 
فسكنت آلامها روحي... أحببتها فكتبت لها قصائد ومن 
الذي ورد فيها هذا المقطع  الجريح  بينها قصيدة المعنى 

الشعري:
عُ لحم أطفالي »إّين أجمِّ

من الأرض التي قصفت قُبيل الفجر
لن أنسى يدا أو إصبعا أو...

لم أجد كوفيّتي لألمَّكم فيها...
حقائبكم في الملجئ المقصوف... لا،

لا تجزعوا أبدا
فأطفالي هنا، جمعتهم في كيس خبز...

لم أجد أطرافهم...
عت -خطأً- بكيس الجار؟ هل جُمِّ

إيه أيها الإنسان
هل ما زلت تحرس عين قلبك من بشاعة ما ترى؟«

* ختاما لك حرية اختتام هذا الحوار...
الطوفان،  من ضمائر  القصائد...  هذه  أنا  هوامشي،  أنا   -

كتابي الثالث اخترت لكم هذا المقطع الشعري.
»يا مانح الطيران للجسد العليلِ
هنا عصافير الخلاء على الشّجرْ

أعشاشها في القلب رابضة
وخفقة نارها في سقسقات الغصن يطفئه المطرْ

لا تنتظر حبّا عظيما
مطمئنّا في البيوتْ

يا مانح اللغة الكثيفة في قصائد
روحُها سكنت حروفا من حجرْ

يا قارئي قد كنتُ ثرثرة
وكنتَ هناك جمرا في السكوتْ

إّين إذا أنشدت شعرا
قد أغنّي أو أموت.« 

الشاعرة سلوى الرابحي ل»الشعب« 

أحمد ممّو 
الكاتب المغامر

قرى  من  قرية  في  التوّنسي  الجنوب  من  البداية  كانت 
ممّو سنة  أحمد  التي شهدت ولادة  قرية تمزرط  مطماطة 
أو  المسار  بذاك  يوحيان  الزمان  ولا  المكان  يكن  لم   .1949
المسارات التي آل إليها أحمد ممّو. قاده العلم إلى البحوث 
فيها  ناقش  التي  الفرنسية  الجامعة  في  الجامعية  والرسائل 
موضوع  أنّ  والطريف   .1990 سنة  دولة  دكتوراه  أطروحة 
ما  وهو  التونسي.  بالجنوب  المائية  بالموارد  متعلقّ  البحث 
يعني أننّا أمام ذات لا تفصل الذاتي عن الموضوعي وتحمل 
علامة  وتلك  حلتّ.  حيثما  ومشاكله  مجتمعها  معه هموم 
من علامات الالتزام. ثم أخذه جهده وعمق نظرته إلى أن 
يعُّني دوليّا بمرصد الصحراء والساحل من 1999 إلى 2009، 
ثم مكلفا بدراسة منطقة الإيغاد ويعُتبر واحدا من الخبراء 
لم  العلميّ  الاختصاص  أنّ  غير  المائية٬  المسائل  في  العرب 

دنيا  في  كبيرة  مساهمة  ممّو  أحمد  يساهم  أن  دون  يحُلْ 
القصيرة »لعبة  القصة  إبداعا ونقدا وتسييرا. فكتب  الأدب 
الميكانيكية«  الفئران  و»زمن   )1974( الزجاج«  مكعبات 
)1980( و»زمن المواسم اليومية« )2001(. وتناول النصوص 
مجلة  في  المساهمات  خلال  من  والتحليل  بالنقد  السردية 
أو من خلال  القصة  لنادي  الدورية  اللقاءات  أو في  قصص 

نادي مطارحات كاشفا معرفة عميقة  ملتقيات 
الحديثة.  النّقدية  المدارس  و  الأدبية  بالمفاهيم 
عدة  نصوصا  النقدية  التجارب  هذه  وأثمرت 
في  هيكلية  »دراسات  منها  ومقالات(  )كتبا 
التونسي  قصة الصراع« )1984( و»تاريخ الأدب 
الحديث والمعاصر«)1993(. أصدر بالاشتراك مع 
رضوان الكوني  أنطولوجيا قصصية تحت عنوان 
»قصص من تونس« )2010(. وهو عضو حاضر 
في النادي الثقافي أبو القاسم الشابي وفاعل فيه 
من  عقد  طيلة  النادي  رئاسة  تولى  وقد  ومسّري 
ورقمْن  قصص  مجلة  على  أشرف  وقد  الزمن 

السردية  الكتابة  مستوى  في  أمّا  أعدادها.  من  كبيرا  قسما 
الرجل  انتصار  والمتابعون،  المختصون  لاحظ  فقد  والنقدية 
الكتابة  دعاة  من  وكان  والمتمرد.  والجديد  للحديث 

تونس  في  الطليعة  لحركة  كان  ا  ورّمب والطليعيّة.  التجريبيّة 
تفاعلها مع أحمد ممّو الذي رأى فيها تعبيرا عن روح جيل 
الإبداع  إلى  ويسعى  والإضافة  الحرية  عن  يبحث  تونسي 
والجمال. وتقديرا لهذه المكانة السامقة في الثقافة التونسية 
والعربيّة رأت الهيئة المديرة لنادي القصة أن تحتفيَ بمنجز 
أحمد ممّو السردي والنقدي في ناديه »نادي القصّة«، من 
خلال ندوة تحمل عنوان »الكتابة والتجريب« 

يسُاهم فيها باحثون ومثقفون من تونس.

   البرنامج
- س 10: كلمة رئيس النادي الأستاذ سمير 

المسعودي 
الجلسة العلمية الأولى: برئاسة الأستاذ نور 

الدين أحمد بنخود
دق:  و35  س10   – دق  و20   10 س   -

مداخلة الأستاذ محمد المي 
دق:  و55  س10   – دق  و40   10 س   -

مداخلة الأستاذ سمير المسعودي
- س 11 – س11 و15 دق: مداخلة الأستاذ صالح بن 

رمضان 

- س 11و20 دق 11 و35 دق: مداخلة الأستاذ البشير 
الجلجلي 

- س11 و40 دق – س12: نقاش 
الجلسة العلمية الثانية: برئاسة الأستاذ أحمد القاسمي 
- س 14 و30 دق – س 14 و45: مداخلة الأستاذ رضا 

بن صالح 
14 و50 دق – س15 و05 دق: مداخلة الأستاذ  - س 

فتحي بن معمر 
الأستاذة  شهادة  دق:  و25  س15   - دق  و10  س15   -

مسعودة بوبكر 
- س 15 و30 - س15 و45 دق: شهادة الأستاذ جلول 

عزونة 
هامش  )على  دق:  و05  س16   – دق  و50  س15   -
الندوة( تقديم الكاتب الحبيب بن فضيلة »لو كنت مكاني« 

لتوفيق بوغدير. 
-س16 و10 دق- س16 و40 دق: كلمة ضيف الشرف 

الأديب المكرمّ الكاتب أحمد ممّو
- س16 و40 - س17: نقاش

بتكريم ضيف الشرف وتوزيع  الندوة  اختتام  - س17: 
شهائد التقدير. 

الأدب إنساني بالأساس ولكن دراسته في علاقته بالجندر 
مهمّة جدا لأن تمرّد الأنثى مختلف عن تمرّد الرجل

* حاورها: أبو جرير
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قرّرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيين مباراة اتحاد 
بن قردان والترجي الرياضي ضمن الجولة التاسعة من منافسات 

بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم الجمعة 22 
نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر )س14( 

بملعب بن قردان الاصطناعي. وفي ما يلي برنامج مباريات 
الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي 
ستجُرى على 3 دفعات الجمعة والسبت والأحد 22 و23 و 24 

نوفمبر الجاري:

الجمعة 22 نوفمبر 2024
ملعب بن قردان الاصطناعي س 14
اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي

السبت 23 نوفمبر 2024
ملعب زويتن )س14(

شبيبة العمران – نجم المتلوي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس )س14(

النادي الصفاقسي – اتحاد تطاوين
ملعب قابس )س14(

مستقبل قابس – النادي البنزرتي
ملعب حمادي العقربي برادس )س16 و 30 دق( دون حضور 

الجمهور
النادي الإفريقي – مستقبل سليمان

الأحد 24 نوفمبر 2024
ملعب يحدد لاحقا )س14(

الأولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري
ملعب قفصة )س14(

قوافل قفصة – الملعب التونسي
مركب جرجيس )س14(

الترجي الجرجيسي – النجم الساحلي

لا يكفي أن تتنازل الهيئة التسييرية عن هذه الدورة الترشيحية 
لكأس افريقيا ولا يكفي أن يتخلى سليم بن عاشور عن مساعديه 
ولا يكفي كذلك أن لا يحظى هذا المنتخب بالتربصات اللازمة 
في غياب السيولة لتحصل الخيبة أمام المنتخب المغربي بعد أن 
الأول كما لم يكْف  الشوط  بالتسجيل منذ  بادر منتخب تونس 
أن  شأنها  من  تغييرات  إحداث  في  أخطأ  أن  عاشور  بن  سليم 
تساعد المنتخب في العودة في النتيجة بحكم أن منتخب المغرب 
لم يكن أفضل من منتخب تونس بشكل من الأشكال ولم يكف 
كل هذا حتى بلغتنا أخبار مؤكدة قادمة من مصر فيها ربما سوء 
تقدير للوضعية الحالية للمنتخب بعد أن تمّ التخلي عن الحارس 
توماس الزواغي ليلتحق بنادي فيرونا الايطالي وقد سمح له بذلك 
المدرب سليم بن عاشور بعد استشارة رئيس الوفد محمد عطاء 
الله الذي قال بعضهم إن هاتفه لا يجيب وهو الموجود طبعا 

في مصر أما الحارس الثالث مالك سعادة حارس الافريقي فإنه لم 
يتحول مع المجموعة ولا ندري حقيقة ما سبب التخلي عنه لأن 
قائمة المدعوين الى هذا المنتخب وافق عليها بلحة اي بلحسن 
مالوش »من غادي لغادي« بما ان لديه تفويضا من كمال ايدير 
وبالتالي أصبح على ذمة المنتخب حارس واحد اسمه ريان بسباس 
لو يصاب هذا  المنستيري فماذا  الاتحاد  إلى  ينتمي  وهو حارس 
الحارس أو يتعرض لوعكة صحية فمن سيحرس شباك المنتخب 
وبأي حق يتمّ السماح لتوماس الزواغي بالمغادرة والحال أنه على 
ستأتينا  إجابة  لا  أن  مسبقا  ونعرف  نسأل  وطني  منتخب  ذمة 
بحكم أن الجماعة تعمل بمنطق »هذاكا هو الموجود اشرب وإلا 

طير قرنك« ومني وعليكم السلام.
* رمزي الجباري

حصل في مصر لمنتخب أقل من 20 سنة

توماس  للحارس  يسمح  الوفد  رئيس 
الزواغي للالتحاق بفيرونا الإيطالي وحارس 

الافريقي يبقى في تونس

مقابلات الجولة التاسعة للرابطة الأولى

سيف غزال مدربا جديدا تقديم مباراتيْ الإفريقي والترجي
لهلال الشابة

تعاقدت هيئة هلال الشابة مع المدرب سيف غزال لتدريب أكابر النادي. هذا ويمتد 
عقد هلال الشابة مع سيف غزال إلى 30 جوان 2025، وكان اللاعب السابق للنجم 
وأمل حمام  القصرين  القابسي ومستقبل  الملعب  تدريب كل من  تولى  قد  الساحلي 

سوسة والملعب التونسي واتحاد تطاوين والملعب الصفاقسي.
* محمد

السبت 23 نوفمبر 
:2024

المجموعة الأولى:
في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة – النجم 
الرياضي الرادسي

في ملعب حمود الحداد بمقرين
جمعية مقرين الرياضية – المستقبل 

الرياضي بوادي الليل
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – 
المستقبل الرياضي بالمرسى

في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي – نادي 

سبورتينغ المكنين
في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة 
الرياضية

في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية – الهلال الرياضي 

بمساكن

المجموعة الثانية:
في ملعب ساقية الداير الاصطناعي

التقدم الرياضي بساقية الداير – سكك 
الحديد الصفاقسي

الأحد 24 نوفمبر 
:2024

المجموعة الأولى:
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – النادي الرياضي بحمام 
الأنف

المجموعة الثانية:
في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – الهلال 
الرياضي الشابي

في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني – الكوكب 

الرياضي بعقارب
في ملعب القصرين المعشب

المستقبل الرياضي بالقصرين – أولمبيك 
سيدي بوزيد

في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة – البعث الرياضي 

ببوحجلة
في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – الأمل الرياضي 
بالرقبة

في الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف – الأمل 

الرياضي بجربة

الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة 
الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي 

السبت 23 والأحد 24 نوفمبر الجاري 
انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال
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* كتب رمزي الجباري

الفرق  ومازالت  كانت  بعيد  وقت  إلى 
التونسية  الكرة  تحكم  من  هي  الكبيرة 
يأتينا  أن  فعليه  هذا  عكس  يرى  ومن 
كانت  كذلك  بعيد  وقت  والى  بالدليل 
النوادي الكبرى تأخذ ما تريد إذ لا عدالة 
ال10  في  الأقل  على  التونسية  الكرة  في 
ذلك  عكس  يرى  ومن  الأخيرة  سنوات 
يريد  الأشكال  من  بشكل  أنه  فالأكيد 
الآن  عليه  هو  ما  على  الوضع  استدامة 
الناس هذا الفرق الكبرى تعيّن  وإلى يوم 
وإعلامها  ومندوبيها  ومراقبيها  حكامها 
ومن رأى تجديدا او خروجا عن المألوف 
فليْقلْ لنا اين هو في هذه الأجواء تقريبا 
البطولة  في  المواعيد  تحديد  خلاف  خرج 
سعيهم  الله  شكر  بعضهم  العلن  الى 
بحكم  الأوضاع  تأجيج  مزيد  الى  يسعون 
في  القرار  صاحب  هو  من  فهمهم  عدم 

مثل هذه المسائل الترتيبية فيما ثمة فئة 
الاحداث  على  الركوب  اختصاصها  أخرى 
فيما اختصت فئة ثالثة وهي الأخطر في 
ان تنال المؤسسات الإعلامية نصيبها من 
قاطرة  هو  تونس  في  والاشهار  الاشهار 
الحياة والموت فكم من مؤسسة إعلامية 
وذهبت  اندثرت  الحياد  هدفها  جادة 
نعتقد  »الشعب«  في  ونحن  كان  خبر  في 
الترجي  ببلاغات  سُمي  ما  أن  جازمين 
رأسها  وعلى  التسييرية  الهيئة  رد  وبعدم 
حق  به  أرُيد  باطل  هو  انما  ايدير  كمال 

على الأقل لسببين:
والذي  المؤقت  الرابطة  مكتب  أن  الأول 
أعد  من  هو  الله  عطاء  محمد  يديره 

التواريخ وروزنامة مقابلات البطولة.
والثاني أن اتحاد بن قردان الفريق المعني 
أمام  مباراته  تأخير  أو  تثبيت  أو  بتقديم 
الترجي  مقترح  رفض  من  هو  الترجي 
حق  بعضهم  يرفض  لماذا  ثانيا  ثم  أولا 
اتحاد بن قردان في أن يبدي  واستحقاق 
ولو  الإيجاب  أو  بالسلب  سواءً  موقفا 
الذي  البلاغ  أن موقفه وضّحه من خلال 
في  بالحضور  الأحقّ  الطرف  وهو  أصدره 
الاعلام ليدافع عن موقفه لذلك كله نقول 
توجّهها  والبلاغات  البيانات  حكاية  ان 
التسييرية  الهيئة  استقرار  لضرب  واضح 
خلال  من  ثانيا  عليها  الضغط  ثم  أولا 
ببلاتوهات  يسمى  لما  فوضوي  انتصاب 
هدفها  لان  والإذاعات  التلفزية  القنوات 

واضح هو الاشهار وليس التنافس النزيه 
التي تبقى من  التونسية  الكرة  ومصلحة 

آخر اهتماماتها و»الله ينصر من صبح«.
أسبوع  في  المنسية  الأخرى  النقاط  من 
بيانات الترجي وخروج ناطقه الرسمي في 
البلاتوهات ان الجميع كان هدفه واضحا 
في  التسييرية  الهيئة  ضلوع  عملية  من 
والترجي  قردان  بن  اتحاد  مقابلة  تعيين 
بن  في  ستلُعب  المقابلة  أن  إذ  الرياضي 
هو  المستضيف  كان  لو  فماذا  قردان 
النادي  اين  ثم  رادس  ملعب  في  الترجي 
أمام  مهمة  مقابلة  يلعب  ألا  الصفاقسي 

شباب قسنطينة فلماذا لم نسمع له صوتا 
يكن  لم  ان  بيان  ولهيئته  عنه  يصدر  ولم 
الموجه  الاعلام  أساسها  »فتنة«  البال  في 
التسييرية هيئة  الهيئة  اليست  ثم كذلك 
روزنامة  تواريخ  تحديد  في  لها  دخل  لا 
رابطة  كل  من  أساسا  المقترحة  البطولة 
بعض  افواه  عن  الخارج  الحديث  ان  ثم 
المنتمين الى الهيئة التسييرية بما ان رؤساء 
الرابطات جزء من كيان الهيئة التسييرية 
أليس بحثا عن إرضاء بعضهم والحال ان 
ايدير  كمال  حق  ومن  أمانات  المجالس 
الترجي  أحباء  من  الرحماني  الشاذلي  كما 

كما زكية البرتاجي التدخل لإثراء النقاش 
روزنامة  فهل  ممكنة  تغييرات  إدخال  او 
والتاريخ  للحقيقة  منزل  قرآن  الرابطة 
الهيئة  عن  الدفاع  باب  من  ليس  وهذا 
إدارة  في  معها  نختلف  لأننا  التسييرية 
تحديد  ملفّ  في  لكن  الملفات  بعض 
عن  المسؤولة  هي  الرابطة  الروزنامة 
الطرف  هو  قردان  بن  واتحاد  توجهاتها 
الرافض أما بقية الحديث فهو لغو وتلهية 
التونسية  القدم  كرة  ولا  الناس  تنفع  لا 

ولله في خلقه شؤون.

على هامش تبادل الاتهامات عبر البلاغات وبلاتوهات التلفزات

‎لماذا نسي جميعهم استحقاق اتحاد بن قردان في الرفض والقبول؟

جامعة الكرة زمن 
الإدارة السابقة كانت 

تحكمها النوادي
الروزنامة أعدتها 
الرابطة المحترفة 

والهيئة التسييرية 
وافقت على التواريخ

في غياب الإدارة الفنية والمدير الفني

مدربون بلا أجور، انسحابات و 3 
أسماء تشارك في دورة تكوينية 

بالبحرين بتدخل من بلحسن مالوش
انسحب  القدم  لكرة  التونسية  للجامعة  الفني  المدير  غياب  في 
ما تبقى من المدربين للأصناف السنية إذ لا نجد منتخبا لسنة 
قيل  الذي  الفضاء  في  الخراب  ليحلّ  للأداني  منتخبا  ولا   2010
علي  محمد  الداخل  من  يسيرها  التي  الفنية  للادارة  أنجز  إنه 
الحمامي وسمير الاندلسي وعن بعُد بلحسن مالوش الغريب ان 
هذه الادارة الفنية لم تبرمج لا أياما للرسكلة ولا للتكوين وحتى 
من تبقى في المشهد فهو يتفرج بعين شامتة وأخرى ضاحكة لأن 

الوضع لم يعد يحتمل كل تلك القتامة ودليلي على ذلك أن 3 مدربين تونسيين توجهوا نحو 
اتحادات أخرى لطلب العلم والمعرفة للحصول على شهائد تكوين من الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم الذي سيبرمج خلال الشهر القادم دورة في البحرين سيكون بلحة موجودا هناك ليكون 
شاهدا على مشاركة سليم بن عاشور مدرب منتخب الأواسط ورمزي جرمود ابن بن قردان 
والمدرب الحالي لنادي الانتصار السعودي وعامر دربال الذي كان يدرب في السعودية. طبعا 

نحن نتأسف للوضع الذي بلغته كرتنا وإدارتنا الفنية وندعو لها بكل خير.
شهادة  للحصول على  الفيفا  بإشراف  دورة  أكتوبر  شهر  نظمّ في  الجزائري  الاتحاد  ملاحظة: 
الكاف برو ثم كانت دورة ثانية بإشراف الفيفا للحصول على شهادة الكاف A فأين نحن من 

كل هذا؟
* رمزي الجباري

رئيس أولمبيك سيدي بوزيد رياض اليوسفي

الحكم جلال السحباني فعل فعله 
وذهاب الدربالي بعد شتمه »عيب«

قال رئيس أولمبيك سيدي بوزيد رياض اليوسفي بعد هزيمة فريقه أمام الشبيبة القيروانية إن الوضع داخل النادي صعب 
نتيجة لمن يسعى إلى تدمير المنجز من الأعمال وإلا ما الداعي للسب والشتم والحال أننا ما زلنا في بداية الموسم. إن ذهاب 
المدرب زياد الدربالي لن يحلّ المشاكل القائمة أما عن مردود الحكم جلال السحباني في مباراتنا أمام شبيبة القيروان فيمكن 

وصفه بوصمة عار جديدة في كرة القدم التونسية ونحن لم نطالب إلا بحقنا«.
* محمد يوسف

عز الدين العياري على رأس الهيئة 
‎التسييرية لنادي منزل بوزلفة

العياري  الدين  السادة عز  تتكون من  بوزلفة  لنادي منزل  تركيز هيئة تسييرية  وتمّ  الاستثنائية  العامة  الجلسة  انعقدت 
)رئيسا( ووليد الحلفاوي )نائبَ رئيس( وناجح عنيبة )نائبَ رئيس وأميَن المال( وصابر قريقيش )كاتبا عاما( وإبراهيم بن 
علية ونادر الشايب وحمدة برق الليل وحمودة الهواري وسامي زريق ومحسن خلف الله ووسام الدهماني ومحمد بن عبد 

الله )حمادي( وسليم بكور ومحمود زريق )أعضاءً(.
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في شبيبة العمران

فسخ عقد المهاجم محمد 
نيزك الليلي

أكد المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش أن إدارة الفريق قررت فسخ 
عقد المهاجم السابق للنادي الافريقي محمد نيزك الليلي. وكان الليلي انضمّ إلى شبيبة 

العمران نهاية شهر أوت الماضي قادما من النادي الإفريقي في شكل إعارة بموسم.
يشُار إلى أن نيزك الليلي شارك في مقابلتين هذا الموسم ضد كل من النادي الصفاقسي 

والأولمبي الباجي.
* حسني

النادي البنزرتي 

كرير لن يغادر الفريق
قال حمزة الطياشي الناطق الرسمي بإسم النادي البنزرتي إن أشرف كرير سيعود للتدريبات. ونفى 
الأخبار الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رحيله في الميركاتو الشتوي موضحاً أسباب 

تغيبه طوال الفترة الماضية كان فقط لظروف عائلية.
وأوضح المصدر نفسه أن أشرف كرير لديه عقد يربطه مع الفريق إلى غاية جوان 2026

يذُكر أن أشرف كرير انتقل إلى النادي البنزرتي في جانفي 2024 بعد مغادرة النجم الساحلي.
* حسني

‎قوافل قفصة ممنوعة من الانتدابات
تلقت ادارة قوافل قفصة مراسلة من الفيفا تفيد تسليط عقوبة المنع من الانتدابات مجددا، وتأتي العقوبة بسبب عدم 

حصول اللاعب الغاني أنياغيي ستانلي امباو الذي تعاقد معه الفريق الموسم المنقضي.
يذكر أن القوافل كانت ممنوعة من الانتدابات في الميركاتو الفارط وقامت برفع العقوبة في الأيام الأخيرة.

* محمد

نائب رئيس تقدم ساقية الداير

أخطاء تتكرر ولا أحد 
قادر على الإجابة عن 

الأسئلة
الأخطاء  من  استياءه  المكور  ثامر  الداير  ساقية  تقدم  رئيس  نائب  أكد 
التحكيمية المتكررة ضد فريقه منذ انطلاق بطولة الموسم الحالي في الرابطة 
الأسبوعية  التعيينات  في  المتأمل  فإن  الأخطاء  طبيعة  يحدد  لم  ولئن  الثانية 

يلاحظ بالعين المجردة أن التعيينات تتمّ هكذا على الهامش.
* محمد يوسف

النجم الساحلي

عجز ب 
15 مليون 
دينار في 

موسم 
واحد

انعقدت بمقر النجم الساحلي 
العادية  العامة  الجلسة 
بالموسم  والخاصة  للفريق 

الرياضي 2020-2021
الأدبي  التقّرير  تلاوة  وتمتّ 
والتقّرير المالي. وقد بلغ العجز 
الفترة  خلال  للنّادي،  المالي 
 2020 جويلية   1 من  الممتدّة 
مبلغ   ،2021 جوان   30 إلى 

15,797,839 دينارا.
الالتزامات  مجموع  أن  يذكر 
جوان   30 حدود  إلى  الجارية 
المالي  التقرير  حسب   2021
مليون   86,121,401 بلغت 

دينار.
* م/ م

حيث  بامتياز  اليد  كرة  مدينة  عروس  بن  اعتبار  يمكن 
الأخرى  الرياضات  باقي  الأضواء من  اللعبة  خطفت هذه 
بما في ذلك كرة القدم ولسنوات عديدة لكن خلال المواسم 
اليد.  كرة  فرع  إلى حلّ  الوصول  إلى حد  تراجعت  الاخيرة 
أنجبت  التي  العريقة  المدرسة  هذه  على  الغيورين  لكن 
الأكْفاء  والمدربين  والمسيرين  واللاعبات  اللاعبين  من  زمرة 
اتحدوا وقرروا إعادة إحياء نشاط الفرع الى سالف نشاطه 
وفي مقدمتهم رئيس الجمعية السيد نعمان سويدان الذي 
الجديدة والغاية  الفرع  الملائمة صحبة هيئة  الأرضية  وفر 
سالف  إلى  العودة  بغُية  اليد  كرة  بيت  ترتيب  إعادة 
إشعاعها رغم صعوبة المهمة مع رئيس فرع كرة اليد السيد 
قام  التي  المثالية  الهيكلة  لمعرفة  الاقتراب  سامي ضوايفي 

في  جاء  ما  فإليكم  أخرى.  أشياء  إلى  إضافة  بها 
هذا الحوار...

يتحدث السيد سامي ضوايفي في البداية على أن 
اليد وراءه الهيئة  إعادة إحياء نشاط فرع كرة 
المديرة الجديدة برئاسة السيد نعمان سويدان 
والمريحةوالضامنة  الملائمة  الارضية  وفر  الذي 
للنجاح وساهم في إعادة هيكلة الفرع واختيار 
المسؤول والمدرب المناسب والغاية إعادة أمجاد 

الأساسية  اللبنات  ووضع  الماضي  أخطاء  وتجاوز  الماضي 
بصورة صلبة لمستقبل فريق سبورتينغ بن عروس إذ تمكّنّا 
المستقبل  جيل  الشابة  للأصناف  مثالية  هيكلة  وضع  من 
أسُندت  حيث  الاختصاصات  تحديد  على  بالأساس  ترتكز 
مهمة تأطير هذه الفئات إلى مدربين أكْفاء من أبناء الفريق 
مضاعفة  من  بدّ  لا  وبالتالي  موفقة  الانطلاقة  تكون  حتى 

عروس  بن  بسبورتينغ  اليد  كرة  فرع  يعود  لكي  المجهود 
أيام زمان يومَ كان فريقا للاعبين ولاعبات كبار  الى عهده 
والنتائج المتميزة ويبدو أن ذلك ليس بمستحيل لو توحّدت 

جميع الاطراف المتداخلة في المدينة ونخبها وراء فريقها
حسن التدبير والتسيير.

طريق النجاح
تدفع  أن  يمكن  التي  النقاط  أبرز  من  أن  سامي  يضيف 
هناك  الماضي  عثرات  لتجاوز  مرشح  الفريق  إن  القول  إلى 
رئيس  مقدمتها  وفي  بالجمعية  التسيير  دفة  مجموعة 
الجمعية نعمان لها تجربة وتمرس في تدبير شؤون الفريق 
الذي  المحلي  الرياضي  الوسط  مع  الايجابي  والاحتكاك 
يتطلب دراية كبيرة بمسالكه للاستفادة من 
إيجابياته وتجاوز سلبياته وهو ما لا يمكن 
إلا أن يكون في صالح فريق »السبورتينغ«.

وعبر الضوافي عن سعادته للظروف الملائمة 
أن  تؤكد  والتي  الجمعية  في  الموجودة 
بكل  ويبشر  الله  بإذن  مشرق  المستقبل 
خير لذلك لا خوف على الفريق طالما أنه 
السموّ بمختلف  همّها  كل  أمينة  أياد  بين 
الأصناف إلى أعلى المراتب ونسعى أيضا إلى جمع كل أبناء 
في  يرغبون  الذين  قدامى  ومسيرين  لاعبين  من  الجمعية 
تقديم الاضافة وكل أملنا أن يتركنا البعض نعمل في صمت 
جهدنا  في  والقدح  الزوايا  كلام  عن  بعيدا  ارتياح  وبكل 
نعير  ولا  نبالي  لا  شابة  جديدة  كهيئة  ونحن  واجتهادنا 
أحيانا. ويبقى شعارنا هو  اهتمام »للهزان والنفضان«  أي 
العمل لا غير لإرساء سفينة مدرسة بن عروس العريقة على 
دا لكل محبّ يريد مد  برّ الأمان ويبقى الباب مفتوح مجدَّ

يد المساعدة والعون الجمعية.

جمهور بن عروس رائع وعليه بالمزيد من الدعم والمساندة
بالمساندة  وعليه  الواعي  تكبر دون جمهورها  الجمعية لا 
للجماهير  فشكرا  رياضي.  لكل  والمشجع  المحفّز  لأنه  
الغيورة على ناديها في الداخل والخارج ونعدها إن شاء الله 
ببذل كل ما في وسعنا لإسعادها وتحقيق أفضل النجاحات.

كلمة أخيرة....
جميع  من  وأتمنى  الشيقة  الاستضافة  هذه  على  شكرا 
باعتبار  دعمنا  التونسية  الرياضية  والمواقع  الإعلام  وسائل 
الفاعل  الشريك  يبقى  الرياضي  الإعلام  بأن  الراسخ  إيماننا 
منبر  من  وايضا  التونسيين  والرياضيين  للرياضة  والقوي 
جريدة »الشعب« أرجو الشفاء العاجل لمحبوب الرياضيين 

الصحافي والمعلقّ الرياضي القدير المنجي النصري.
* حاوره: التيجاني السلطاني

سامي ضوايفي رئيس فرع كرة اليد بسبورتينغ بن عروس

»السبورتينغ« يسير بثبات لإعادة أمجاد الماضي

* جمهور بن 
عروس رائع 

وعليه بالمزيد 
من الدعم 
والمساندة
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المنقضية  القليلة  الأسابيع  العام خلال  الفضاء  شهد 
خلال  وتم  البلاد.  في  الاقتصادي  الوضع  حول  نقاشا 
مهمة  بدت  التي  المواضيع  عديد  الى  التطرق  النقاشات 
النقاش  جعل  في  العوامل  عديد  اثرت  وقد  ما.  حدّ  الى 
محدودا. ويمكن ملاحظة ان الفضاءات الاعلامية لم تكن 
كما  متعدد  عميق  نقاش  اجل  من  يكفي  بما  مفتوحة 
اقتضت خصائص العمل الصحفي السمعي البصري القائم 
الانتقال  الدائم،  الوقت  وضيق  والاختصار  السرعة  على 
السريع من موضوعات الى اخر. وكان من السهل ملاحظة 
انشغل  الذي  النقاش  على  الآني  اليومي  الطابع  غلبة 
عام  تصور  وضع  دون  التفاصيل  وتتبع  بالمستجدات 
النقاش من خلال  ترتيب  إعادة  المهم  انه من  رأينا  وقد 
هذا المقال دون ادعاء التوصل الى حلول ولكن من اجل 
صياغات جديدة للنقاش العام تمكن فعلا من التوصل الى 
اقتصادية ناجعة ومتوازنة، وتمكن أيضا  ملامح سياسات 

من تحديد الفاعلين القادرين على إنجاح السياسات.
تشير إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن نسبة 
البطالة في حدود 16 ٪ وان نسبة التضخم قد بلغت 6.7 
٪ وهي أرقام مهولة مقارنة بتطلعات الليبراليين )أي نسبة 
تضخم لا تتجاوز 02 ٪(، كما بلغت نسبة النمو الاقتصادي 
الأرقام  المنقضية نجد نفس  الى سنوات   بالعودة   .٪ 1.8
 10 حدود  الى  التضخم  نسبة  ارتفاع  ملاحظة  مع  تقريبا 

٪ في 2021. 
إن هذه الأرقام ليست استثنائية بل هي دائمة وتعود 
تغيرات بسيطة. وبعبارة  أكثر من خمس سنوات مع  الى 
حالته  تجاوز  عن  عاجز  التونسي  الاقتصاد  فان  أوضح 
وبالتالي فانه يمكن استنتاج ان الخلل حاصل في محركات 
النمو ذاتها وان النظام العام للإنتاج قد بلغ منتهاه وإذا 
ما دققنا في هيكلة النمو الاقتصادي سنجد انه غير ثابت 
أي ان قطاعات الإنتاج الأكثر اسهاما في خلق الثروة تتبدل 
من سنة الى أخرى. ففي السنة الحالية نلاحظ الدور المهم 
للقطاع الفلاحي الذي ساهم في جعل النموّ إيجابيا بعد ان 
حقق تطورا بنسبة 10.6 ٪ الى حدود اكتوبر في حين تراجع 
نمو قطاع الخدمات الى 1.4 ٪. وخلال نفس الفترة من سنة 
2023 سنجد ان النموّ الذي بلغ 2.1 ٪ وان قطاع الفلاحة 
3.1 ٪ بحساب  يعيش ازمة بعد ان سجل تراجعا بنسبة 
الانزلاق السنوي وقد كان الإسهام الأبرز في تحقيق نسبة 
نمو  نسبة  الذي حقق  الخدمات  لقطاع  الاقتصادي  النموّ 
اقتصاد  ازاء  إننا  القول  يمكن  فإنه  وبالتالي   .٪  3.2 بنحو 
انكماش  من  يعاني  أنه  أي  هيكلية  نظر  وجهة  من  هشّ 
مستمرّ وتذبذب في أداء القطاعات الإنتاجية. وبالتالي فإن 
ما يعانيه الاقتصاد التونسي هو أزمة تامة الشروط ولذلك 
فإن خطاب الإنكار ومساعي إلحاق الازمة بالفعل التآمري 
لا يخدم مصلحة الاقتصاد فالإنكار لن يحجب حقيقة ان 
هناك ازمة هيكلية تستوجب المعالجة في سياقات وطنية.

التشعب وعدم اليقين
بقدر  ومعقدة  متشعبة  الاقتصادية  الحقيقة  ان 
تشعب وتعقيد الحقيقة الاجتماعية. وبالتالي فانه من باب 
الادعاء المحض، القول بشمولية المنوال التنموي أي قدرة 
على  الاتجاهات  كل  في  واضحة  بخطوات  شامل  برنامج 
جعل الاقتصاد يبلغ في نتائج معلومة. عندما نتحدث الان 
عن التضخم المالي الذي يبلغ 6.7 ٪ الأكيد أن عددا لا بأس 
به من الناس سيعلنون بثقة أنه مضر بالاقتصاد وانه شّر 
يجب تفاديه. غير ان هناك مفكرين اقتصاديين يعتبرون 
إعادة  وهو  العام  بالهدف  مقارنة  ثانويا  هدفا  التضخم 
الحركية الاقتصادية وبلغة أخرى فإنه هناك من يرى انه لا 
باس في القليل من التضخم المالي إذا كان بإمكان الاقتصاد 
تحقيق مستوى عال من الإنتاج والتشغيل. عندما نتحدث 
الأجنبية  العملات  مقابل  الدينار  سعر  تدهور  عن  مثلا 
واخل  بالاقتصاد  أضر  انه  الناس  من  كبير  عدد  سيقول 
إضافية  كلفة  الاقتصاد  وكلف  الكبرى  المالية  التوازنات 
تراجع  أن  يعتبر  من  ستجدون  المقابل  في  »وهمية«. 
المباشر.  الأجنبي  للاستثمار  محفزا  باعتباره  مهمّ  الدينار 

من  يسير  غير  جزء  ان  ستجد  الأجور  عن  الحديث  عند 
الشعب يعتبر الأجر زهيدا وسيعتبره اخرون كافيا ويمثل 
الى  بالقدوم  المستثمرين  يغري  لأنه  الاقتصاد  قوة  عامل 
بلادنا والاستفادة من فوارق الأجور مع العمال في الضفة 
الشمالية للمتوسط. من خلال ما تقدم يمكن القول انه لا 
توجد حقيقة اقتصادية واحدة، او ان الحقيقة الاقتصادية 
ما  يوجد  لا  فإنه  وبالتالي  النظر  زاوية  نفس  من  ترى  لا 
ما  بقدر  النتائج  مضمونة  جاهزة  وصفة  اعتباره  يمكن 
تعتبر كل سياسية اقتصادية مغامرة محفوفة بالكثير من 
المخاطر. في هذا السياق لا يمكن لأحد أن يدعي امتلاك 
محل  ستكون  التي  هي  الحقيقة  فإن  وبالتالي  الحقيقة 

اجماع الفاعلين الاقتصاديين وأطراف الإنتاج.
في منهجية الحلول

في  منهجيات  ثلاثة  الاقتصادية  النظرية  منحتنا  لقد 
ان  الماركسية  النظرية  وتعتبر  الاقتصادي  بالركود  علاقة 
اقتصادي مأزوم هيكليا  لنظام  نتيجة طبيعية  الركود هو 
تواجه  التي  اللحظة  هي  فالأزمة  الرأسمالية.  وتقصد 
الحركة  تلك  عن  ناتج  عائقا  المال  راس  تراكم  فيها حركة 

نفسها. ويرى الليبراليون ان الازمات هي نتيجة سوء الحظ 
وعوامل خارجة عن إرادة الإنتاج وانه يمكن بفضل قانون 
عافيتها.  السوق  تستعيد  ان  سميث(  )ادام  الخفية  اليد 
ويؤكدون ان الاقتصاد يعيش دورات تتراوح ما بين الرخاء 
ينتقد  للليبراليين  وخلافا  الامور.  طبائع  وتلك  والازمة 
الازمة  تجاوز  اجل  من  الانتاج  على  الاعتماد  الكاينزيون 
ويعتبرون الازمة هي نتيجة خلل هيكلي ناتج عن ضعف 
مزمن للطلب وبالتالي فإن الحل لا يكمن في دعم الإنتاج 
المقاربات  هذه  أحد  اختيار  ان  الاستهلاك.  دعم  في  بل 
النظرية في مساعي الخروج من الازمة التونسية سيترتب 
سيترتب  كما  الاقتصادي.  الوضع  من  سياسي  موقف  عنه 
عنه تبعات اجتماعية. وسيكون علينا اختيار اما الانحياز 
أن  او  حاليا  المسيطرة  والاولغارشيا  الإنتاج  بارونات  الى 
ننحاز الى اقتصاد تنافسي حرّ ونزيه قادر على توفير فرص 
للجميع. ان اختيار أي سياسة سيترتب عنها مخاطر كبرى 
الى خطورة  التنبه  والاجتماعين  الاقتصاديين  الفاعلين  على 
الانفتاح  او  المتوحشة  الليبرالية  منزلقات  نحور  الذهاب 
غير المحسوب والتنبه من انغلاق قد يعمق الازمة ويفقد 
محمولا  بذلك  وسيكون  هائلة.  تنموية  إمكانات  البلاد 
الاقتصاد لا  انقاذ  الفاعلة في عملية  المشاركة  الدولة  على 
بوصفها فاعل اقتصادي مهم ولكن بوصفها المسؤول عن 
خفض  على  والحرص  الاقتصادي  الإصلاح  منهجية  إدارة 

منسوب المخاطرة.
استقلالية البنك المركزي

لقد بزرت خلال النقاش الاقتصادي مسالة استقلالية 
أن  ويبدو  السياسية  السلطة  عن  التونسي  المركزي  البنك 
البنك  الاستقلالية. ويعمل  يريد مراجعة هذه  هناك من 
بالاستقلال  له  قانونية تسمح  الان وفق منظومة  المركزي 
عن القرار السياسي للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بخيارته 
النقدية والمالية. غير ان هذه الاستقلالية ستوضع على محك 
القانون من خلال مناقشة قانون جديد في الأيام القادمة 

سيجعل البنك المركزي أكثر قربا وتأثرا من إرادة السلطة 
التنفيذية. في البداية لابدّ من الذكير بأن استقلالية البنك 
المركزي طرحت في الولايات المتحدة الامريكية حيث كان 
الرؤساء في أمريكا يعتمدون على السياسات التوسعية في 
اخر مدتهم النيابية من أجل إعطاء المواطنين انطباعا عاما 
بالرخاء. ويتمّ طبع مزيد من الدولارات وتسهيل الحصول 
أعلى  حظوظا  الامريكي  الرئيس  يضمن  وبذلك  المال  على 
من أجل إعادة انتخابه غير أن انعكاسات التضخم جعلت 
إلى  يدعون  الامريكية  المتحدة  الولايات  في  الاقتصاديين 
وقف هذه الإجراءات عبر فصل البنك المركزي )الاحتياطي 
الوقت  الرئيس. منذ ذلك  الأمريكي( عن سلطة  الفيدرالي 
أي في اواسط الستينات طرحت مسألة الاستقلالية ونقلتها 
أوروبا عن أمريكا وأصبح هدف السلطة النقدية المحافظة 
على الاستقلالية وتعني هذه الاستقلالية ان يصوغ البنك 
المركزي خططه وبرامجه بهدف ضمان استقرار التضخّم. 
البنك  استقلالية  مسالة  السلطة  تطرح  وعندما  الآن 
المباشرة  السيولة  الى  حاجة  في  انها  يعني  فهذا  المركزي 
في  الخوض  قبل  والاقتصاد.  الميزانية  لتمويل  المركزي  من 

استقلالية  التوقف عند مسألة  لابدّ من  الخطير  الامر  ها 
ما  المسألة طرحت  بالذات. هذه  التونسي  المركزي  البنك 
بعد الثورة وتحديدا في قانون 2016. فقد اجمع مختلف 
ان  شرط  محمودة  فكرة  انه  على  الاقتصاديين  الفاعلين 
تكون تامة أي أنها استقلالية عن السلطة السياسية وعن 
المؤسسات المالية العالمية التي قد تجد في سياسات البنك 
المركزي التونسي مدخلا لتمرير إملاءاتها بشكل غير مباشر. 

الهليكوبتر النقدي
عندما تطرح مسالة الدور الاقتصادي للبنك المركزي 
يتبادر الى الأذهان الهليكوبتر النقدي. وكما تشير التسمية 
النقد  توزيع  هو  النقدية  السياسة  بهذه  المقصود  فان 
تحوم  بالمال  محملة  هليكوبتر  وكأن  واسع  نطاق  على 
الى  المصطلح  هذا  ويعود  الجميع.  على  النقد  وترمي 
ما  وسرعان  فرديمان  مليتون  استعمله  توضيحي  مثال 
حال  وفي  الأصلي.  المثال  عن  مستقلة  مقولة  الى  تحول 
اللجوء  الانكماش الاقتصادي يقترح عدد من الاقتصاديين 
بضخ  المركزي  البنك  يقوم  ان  أي  النقدي  الهليكوبتر  الى 
كميات كبرى من النقد في السوق وهو ما يمكن الدولة من 
تحويل ديونها الى سندات طويلة الأمد كما يمكن الفاعلين 
من توفير النقد اللازم لتمويل عملياتهم الاقتصادية. لقد 
استاذي  مع  النقدي  الهليكوبتر  حول  الأول  نقاشي  كان 
الضوء على  الذي سلط  المقدم  المنجي  الدكتور  وصديقي 
استقلالية  »أن  يرى  وكان  المذكور  الاقتصادي  المصطلح 
البنك المركزي التونسي لا تستجيب مع الحالة الاقتصادية 
وعدم  التونسي  المركزي  البنك  استقلالية  وان  التونسية. 
تمويله للاقتصاد مكنت البنوك من موقع ريعي أضّر بدور 
الجهاز البنكي في تمويل الاقتصاد دون ان تمكن الاستقلالية 
النقدي  الهليكوبتر  أن  وذكر  التضخم.  على  السيطرة  من 
غير  نفسها  امريكا  اعتمدتها  وقد  العالم  في  معتمدة  آلية 
إلا  تعتمد  لا  سياسية  محاذير  الى  يخضع  أن  يجب  أنه 
بشكل نادر وخصوصي«. وبالعودة إلى تاريخنا الاقتصادي، 

قامت  عندما   1997 سنة  السياسة  هذه  تونس  اعتمدت 
الدولة بشراء دين مهول لديوان الزيت )نحو مليار دينار( 
أبعد  الى  ذلك  في  نجحت  وقد  قطاعي  انتعاش  أجل  من 
الاستهلاك  دفع  في  فعالا  النقدي  الهليكوبتر  ويعتبر  حدّ. 
للفاعلين  يوفر  لأنه  النمو  محركات  اهم  أحد  يمثل  الذي 
قدراتهم  من  ترفع  التي  الضرورة  السيولة  الاقتصاديين 
معايير  يستوجب  النقدي  الهليكوبتر  أن  غير  الاستهلاكية 
يعني  لا  الاقتصاديين  الفاعلين  على  المال  فتوزيع  صارمة. 
الدخول مباشرة في حالة من الانتعاش الاقتصادي لان كثرة 
المال قد تؤدي الى التضخم المعمم. ولذلك فإن أي سياسة 
نقدية توسعية على غرار الهليكوبتر النقدي تفترض اجماع 
اعتمدنا  ما  وإذا  الحالي  وضعنا  في  الاقتصاديين.  الفاعلين 
الهيلوكوبتر النقدي فإن حجم النقد الضروري سيكون في 

حدود حجم الدين العام أي نحو 127 مليار دينار. 
الحوار والثقة

خلال نقاش مع صديقي الدكتور عبد الرحمان اللاحقة 
الكامل على  حول مضمون المقال الحالي أعلمني تحفظه 
أي نوع من أنواع السياسات التوسعية. ويعتبر اللاحقة ان 
اعتماد  التي يمكنها  الغنية  بالدول  هناك سياسات خاصة 
عملتها المحلية في التبادل العالمي وسياسات أخرى خاصة 
بالدول التي لا تستطيع صرف عُمْلتها المحلية في السوق 
ممكنة  الغنية  البلدان  في  التوسعية  فالسياسية  العالمية. 
على  الاقتصاد  قدرة  خلال  من  اقتصاديا  ستنعكس  لأنها 
توفير المواد الضرورة لتطوير الإنتاج )طاقة تقنية وغيرها(. 
الى  تؤدي  لا  النقد  طباعة  فان  الفقيرة  البلدان  حال  وفي 
الإضافي  النقد  فإن  وبالتالي  مباشرة  مادية  انعكاسات 
مادي  مقابل  دون  إضافية  تضخمية  ضغوط  سيشكل 
الحالي  الاقتصادي  الوضع  ان  الواقع.  ارض  على  اقتصادي 
في حالة عطالة ويستوجب تفعيل كل المحركات معا أي 
العرض والطلب وهذا الامر لا يتمّ إلا من خلال تفاهمات 
مختلف  بين  شامل  وطني  حوار  من  تنبع  جديدة  كبرى 
السياسة  تطبيق  تم  وقد  الفاعلة.  الاقتصادية  الأطراف 
التوسعية بالفعل عندما قامت الحكومة بضخّ 7.4 مليار 
دينار من السيولة خلال 2024 وهي تستعد وفق قانون 
المالي الجديد الى ضخّ 8.5 مليار دينار من السيولة وبالتالي 
فإننا نتحدث عن نحو 16 مليار دينار خلال سنتين. ورغم 
في  تنجح  لم  الحكومة  السياسة  فإن  المذكورة  النقد  كمية 
تجدي  لا  التوسعية  فالسياسة  إذا  للاقتصاد.  دفع  إعطاء 
الاقتصاديين  الفاعلين  من  إيجابي  تفاعل  ظل  في  إلا  نفعا 
وهذا الامر يشترط ضرورة وجود مناخ سياسي واقتصادي 

عام مشجع على الاستثمار والاستهلاك في آن واحد. 
في منهجية الحلول

ما العمل؟ بماذا سنبدأ ومن أين سننطلق؟ في اعتقادي 
أن المسألة يجب أن لا تتُنَاولَ في الدائرة الاقتصادية التقنية 
السياسي  الاقتصاد  دائرة  في  تطرح  ان  يجب  بل  الصرف 
حيث سيترتب عن كل فعل سياسي نتائج اقتصادية وعن 
هناك  ازمة  في  الان  نحن  سياسية.  نتائج  اقتصادي  فعل 
ثلاث محركات نمو معطلة وفاعلين اقتصاديين لا يتحركون 
السعي  هو  به  القيام  يجب  ما  اول  فان  وبالتالي  بتناغم 
او  البرجوازية  بين  التناغم  ان  الحركة.  تناغم  إيجاد  إلى 
من  الرفاق  بعض  يشاء  كما  الكمبرادور  او  الاوليغارشية 
ناحية  من  والحرفيين  والمهمشين  العمال  وبين  ناحية 
الدولة  الحل في  اذا؟   الحل  أخرى قد لا يكون سهلا فما 
القوية العادلة. في منهجية الإصلاح إذ سيكون على الدولة 
صياغة تفاهمات وتوافقات كبرى تنظم من خلاله حركة 
الفاعلين الاقتصاديين في اتجاه التناغم حول مشروع وطني 
ويمكن للدولة استعمال قوتها الشرعية في تفعيل الخيارات 
الوطنية الواجبة. قبل ذلك لا بد من امر مهم هو ان تحوز 
الدولة على ثقة الفاعلين لضمان النجاعة والنجاح في مهمة 
تكون  لن  الثقة  حيازة  إن  المتناقضة.  المصالح  بين  الحكم 
بالشعارات وخطابات التخوين بل من خلال الجلوس بكلّ 
الذي  الشامل  الوطني  الحوار  طاولة  إلى  وصدق  تواضع 

يعلي مصلحة بلاد تعيش في عالم جامع باقتصاد متعثر.

من أجل سياسات جديدة وإجماع وطني في الحلول الممكنة 
لاقتصاد متعثر

* طارق السعيدي


